الطبمة الأولى 


۱۹7A | > (۳4۸‏ م 


الا“ 


مالیا ت الار ر 
E‏ 


-نبذة تأريخية عن حياة عرب الادبية قبل الاسلام : 


- تروى كتب التاريخ والسير أن العرب قبل الاسلام كانوا قبائل متفرقة 
.مختلفة النزعات » وكاد تكل قبيلة تكون وحدة مستقلة » لها مركزها بين 
.القبائل الاخرى » ولها حدودها الخاصة » وحماها المستقل الذى تذود عنه 
,وتفنى فى حمايته » وكانت كل قبيلة تعتز بماضيها » وتحرص على تأريخ نضال 
آبائها وأجدادها وجهادهم لاعلا ا القبيله » ورعايه أفرادها وحمايتهم » 
كما تعتز القبيلة بحاضرها فتمجد شعراءها » وتفخر بخطبائهاء تتغنى بأشعارهم 
,وتروى خطهم » لان الخطيب أو الشاعر كان لسان القبيلة الناطق » ينشر 
-مفاخرها » ويتغنى بأمجادها » ولذلك كان الشعراء والخطباء يتمتعون بمنزلة 
عالية فى المجتمع العربى آنذاك ٠‏ ونتج عن ذلك أن راجت سوق الادب رواجا 
-كبيرا »> وأدى هذا الرواج الى التنافس بين الشعراء والخطباء أيهم أقدر على 
٠‏ اظهار قبيلته بالمظهر اللائق بها بين القبائل الاجرى ٠‏ ثم تطور هذا التنافس 
١الى‏ المياراة فيما بينهم عاى قدرة التعبير والتصوير وقوة المعانى وجزالة 
الاسلوب ٠‏ فكان من نتيجة ذلك أن سمت أذواقهم > وتوسعت مدارگهم فی 
.الناحكة الادبية حتى وصلوا الى رتبة فى البيان والبلاغة والادب لم تستطح ‏ 
E Ss Cl Sl‏ * وقد وصفهم محمد بن جردر 
الى ر ارو ا روا ا اي و و ا 
:-والفصاحة والسجع والكهانة ٠‏ کل خطيب منهم بليغ » وکل شاعر فيهم 
:فصيح(۱) ۰ ) ا 


اود و ضف عتبة بن آبی سفیان کلامھم أيضا فقال : « ان للعرب كلاما 
٠هو‏ أرق من الهواء » وأعذب من المآء > مرق من أفواههم مروق السهام من 
اقسا کات رات ان فرت رها عت وار ملت تسو اها من الگ 
*استصعبت ء٠‏ فسهولة ألفاظهم توهمك أتها ممكنة اذا سمعت › و تعلمك 
اتا مقتتردة اذا طلبت(۲) » ۰ 
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E 

وقد أشار الدكتور طه حسين الى النهضة الادبية التى كانت عند العرب. 

فى نهاية العصر الجاهلى أى قبيل نزول القرآن » وأن العرب فى ذلك الوقت . 
كانوا قد بلغوا الذروة فى البيان والبلاغة والادب فقال : « ان العرب فى نهاية" , 
العصر الجاهلى أخذوا ‏ يخضعون صناعة الكلام لنقد أولى. »» ولكن. فى آغلبه ' 
الاحوال سديد » لانهم كانوا يبعولون فيه على 0 بلغ بهم الامر. 
٠‏ أن استكشفوا عيوبا فنية فى النظم » ووضعوا من النصح والارشاد. ما يفيد 
كلا من الخطيب والشاعر فى صناعته(١)‏ » ٠‏ ) 
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)١(‏ مقدمة نقد النثر ص > ط بولاق سنة 1۹٤١‏ م. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
2 ۰ 


الحمد لله ٠٠‏ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه » ونعوذ بالله من 
رور أنسنا ومن سيات أعمالنا » من يهد الله فلا فضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشهذ آن محمدا 
عبده ورس وله صلى الله وعلى آله وصحبه › ومن أتبع سنته » واهتدی بهداه 


الى يوم الدين ۰ ودعد 


فهذه دراسات حول النظم القرآنى أردت أن أوضح من ورائها بعض 
ما بنطوی عليه هذا الكتاب المبين من روعة البيان واعجازه ٠ء‏ وكيف أنه أعجز 
أشاطين البيان من الغرب مع نه منظوم من نفس الحروف والكلمات التى اينظمون 
منها کلامهم ؟ وکیف آنه بنظمه الفريد قد أثر فيهم تأثيرا بليغا > فطار بألبابهم 
:واستولی على أحاسيسهم ومشاعرهم > وأدهش عقولهم » وأوقعهم فى حثرة» 
.ووقفوا أمامه مذهولين فمنهم من خضع لسلطانه وأذعن لبلاغته وبيانه » غدان 
ا ادراك وعقيدة بعد أن تذوق حلاوته » ولمس اعجازه بفطرته العربية 
E EA LS E LEE‏ 
وأضله الله على علم فأنكر الق و ا و و 
ان وان ۰ 


) ولم أقصد من وراء هذه راسا الى N, N‏ ا | 
بيستعصى عليه مثل ذلك فى هذا الميدان » وانما الذى قصحت اليه » هو أن 
أنال رشفة من بحر هذا البيان الالهى » أمتع بها الخاطر وان » و سعد 
) يها الفكر والخيال ٠‏ وحسبى وحسب القارىء أن نقف من وراء ذلك وقفة 
) المتأمل الخاشع عند شاطىء هذا اليم ٠٠‏ ھت البصر فيما عجز عن ادراك كنهه 
العقل » ونرهف‌السمع لهذا الذى سجد لبيانه البيان «فكم من جمال تقوب 
-تأثرا به النفس » ولا يحده الفكر والعقل » وكم من حقيقة جاثمة وراء حدود 
حلالة النطق والكلام » فلا يعبر ءنها الا الحيرة الخاشعة » ولا يتبينها سوى 


E 
(¢ وقد وصعت هذه الدراسأت نحت عنوان .‹ الاعجاز فى نظم القرآن‎ 


وقد مهدت لها بالحديث عن الحياة.الادبية عند العرب.قبيل نزول القرآن ». 


وما كانوا عليه من الفصاحة والبيان ٠‏ ثم قسمت هذه الدراسات الى خمسة 


جو 


< 


تكلمت فى الفصل الاول عن الاعجاز كيف نشا ؟ وكيف تطور ؟ ثم أمطت. 
اللنام عن وجوهه ٠وتكلمت‏ فى الفصل الثانى عن الذين كتبوا فى الاعجاز ۾ 
فكشف القناع عن جهودهم فى هذا المجال ومدى تأثر بعضهم ببعض في, 
هذا الميدان » وناقشت آراءهم, وبنيت وجه الصواب فيها “ 
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وفى الفصل الثالث تكلمت عن مظاهر الاعجاز فى القرآن الكريم » موضحا' 
هذه المظاهر بالكثير من الامتلة القرآنية ٠‏ 


وفى الفصضل الرابع تكلمت عن الاعجاز وعلاقته بالصور والالوان البلاغيةء- 
وهل هذه الصور والالوان معجزة فى القرآن أولا ؟ ووضحت القول فى ذلك » 
وأوردت بعض الامثلة القزآنية المشتملة على هذه الضور وإالالوان و قمت- 
بتحلیلها حسب طاقتی وعلی قدر فهمی وادراکی ۰ ) 


ثم تحدثت فى الفصل الخامس والأخير عن الاعجاز فى نعم القراآن. 


والله الكريم اأسال أن يجعل هذه الدراسات خالضة لؤجهة :الكريم + 
وآن يوفقنا دائما لخممة' القرآن. العظيم ٠١‏ انه و E‏ ۳ لمن 
وعم الوكيل ٠٠۰‏ ) 
الاستاذ المساغد فى الجامعة الاسلامىةة 


الاعجاز 
فاته ت نطو رة وجوه 


ف ها القضل ول الت اريو ا اط اا ن ك اا 
كيف نشأت ؟ وكيف تطورت ؟ فأقول طالبا العون والتوفيق من الله تعالى 
ان فكرة الاعجاز قديمة وموغلة فى القدم اذ ان أصولها ترجع الى أوائل نزول 
القرآن الكريم » فحين نزل جبريل الامين بالقرآن الكريم على خاتم المرسلين ‏ 
مدا محمد صلی الله علي وتلم كان العرب آنذاك قد بلغوا القمه فى الفصاحةِ 
والبيان كما أشرت الى ذلك قبلا » فلما سمعوه أصابتهم الدهشة > ووقفوا 
أمام روعة بيانه حيارى مذهولين » فكان اعجازه عند هؤلاء القوم ينفذ الى 
أحاسيسهم ومشاعرهم فیستولى عليها » ولقد حكى القرآن حيرتهم وما دار 
على ألسنة شيوخهم وكبرائهم ممن لهم قدم راسخة فى البلاغة والبيان » 
فهذا عتبة بن ربيعة » وكان مقدما فى قومه » وقد اجتمع اليه نفر من قريش > 
وكان محمد صلى الله علية وسلم جالسا وحده فى المسجد » وقد حز فى 
نفوسمهم آن يروا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يزيدون » ويكثرون > 
لا سيما بعد أن أسلم حمزة عم النبى صلى الله غليه وسلم » فقال عتبة لقومه ٤‏ 
ألا أقوم الى محمد فأكلمه » وأعرض عليه أمورا لعله يقبل ' بعضها »> فنعطيه 
يها شاء » ويكف عنا > فقالوا. يا أبا الولند : قم اليه فكلمة » فقام الية 
عتبة »> حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن أخى 
انك منا حيث قد علم تمن العشيرة والمكان والنسب » وانك قد أتيت قومك بأمر 
عظيم مزقت ب فخماعتةة > وسفهت به أحلامهم › وعبت به آلهتهم › ودینهم 
وکفرت به من مضی من آبائهم » فاسمع منى أمورا نذظر فيها لعلك تقبل مناً 
بعضها قال : قل يا أبا الوليد > قال یا ابن آخی ان کنت انما ترید بما جت 
ما لإ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون آکثرنا مالا »> وان كنت ترید ملكا 
ملكناك علينا »> وان کان هذا الذى يأتيك رئيا(١)‏ تراه لا تستطیع رده عن 


)١(‏ الرئى : بفتح الراء فهمزة مكسورة فياء مشددة : التابع من الجن 
وقيل التابع المحبوب من الجن « النهاية لابن الاثير مادة « رأق » ٠‏ . | 


ت 


نفسك طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه » فانه ريبما 
غلب التابع على الرجل يداوى منه حتى اذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسمع منه قال : أقد أفرغت يا أبا الوليد قال : نعم قال فاسمع منى 
قال افعل قال بسم الله الرحمن الرحيم حم : تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب 
فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » بشيرا ونذيرا فآءرض آكثرهم فهم 

لا يستمعون(١)‏ » » ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها : 
فلما سمعها عتبة أنصت لها وألقى يديه خاف ظهره معتمدا عليهما يسمع 
منه » ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السجدة فسجد › ثم قال : 
قد سمعت یا آبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك فقام عتبه الى أصحابه فقال . 
بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أ و کو ا ا و 
فلما جلس قالوا اننا وراءك با أبا س > قال : ورائی انی سمعت قولا > 
E oT Eg E E E a a‏ 
با معشر قريش أطيعونى واجعلوها بى » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ء 
E CC A CAN‏ ا ي 
فقد کیفتموه بغیرکم » وان بظهر على العرب فملکه ملکكم » وعزه عءزکم » وکنتم 


O EE 


وهذا الوليد بن المغيرة » وهو من رؤساء قريش ومن بلغائهم وأبينائهم قد 
أفزعه وفود العرب الى مكة › وقد سمعوا بأمر محمد صلى الله عليه وسام 
a bE‏ جهونهم » فأشار على قومه › أن يجمعوا ا ي 
قريش » وکل منهم مسحور بهذا القرآن متحیر فی آەره > لا یدری ماذا یقول ؟ 
فأرادوا أن يوكلوا الامر الى الوليد بن المغيرة َ منزلته » وسنه » يقول 
رأيه فى محمد والقرآن المخزل عليه » ولكنه رفض » وقال : بل أنتم فقولوا 
ا ل کاش قال ا هو يكاهن لقد رأينا الكهان ء 
فما هو بزمزة الكاهن ء ولا سجعه > قالوا : فنقول : انه مجنون » قال : ما هو 


ممحتون قد رانا الحنون وعرفناه »> فما هو يحنقه ٤‏ ول تخالجه وسوسته کر 


E e 
١١ + فهاية الارب للئویری‎ - aS SD EG 
۲۱۷ ۲٢۰ نض‎ 
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نالوا فنقول : شاعر » قال 6 هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه › 
- وهزجه » وقرږضه › ومقبوضه » ومبسوطه »› فما هو بالشعر » قالوا فنقول : 
ا > قال : ما حو بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم » فما هو بنفنهم 
ولا عقدهم.» قالوا : فما نقول يا با عبد شمس قال والله : ان لقوله لحلاوة » وان 
صله لمغدق » وان فرعه لجناة » وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا »› الا عرف انه 
E‏ الةول فيه » أن تقولوا : ساحر › جاء بقول هو سحر » يفرق 
> جين اأرء وأبيه » وبدن الأرء وأخيه » وبدن اارء وزوجه ۽ وبين المرء وعشبرته » 
هتفرةوا عنه بذاك »› فحعلوا ڊجلسون دل الناس حين قدم الأوسم > لاير 
بهم أحد الا حذروه ایاه » وذکروا له ارت > فأنزل الله E‏ الوليد بن المغنرة 
وله : » ذرنی وءن لتقت وحددا › وحعات a‏ ما لا ومدودا » ودنڍن نسهودا « 
ومهدت له تمهیدا د ثم بطمع اَن آزید > كلا انه كان للآياتنا عنيدا » سأرهةه 
ا »> انه فکر وقدر › فقتل گدف قدر › تم فقتل کدف فز ٤‏ تم زذظر ٤‏ تم" 
عبس وبسر » ثم آدبروا ستكبر › فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا و 


)١(رشبلا‎ ١ 


وأنزل الله فى النفر فين کانوا معه _ أی ؛ mS‏ 
٠‏ «الذين e‏ القرآن عضين E ٤‏ لنسألنهم at‏ يعملون» (۲) ۰ 


و هذا عمر ّ اأخطاب رصی الله عنه »› وکان من أساطدن العرب وأبينائهم 
ينمو الى سمعه ن اه ورو کا فد یا که إا ی بیت آخته › یرید أن 
e‏ بها > ولگنه حدن سمح من أ خنثه و ھی تتاو القرآن أو قرا الصحيفة التى 
”جد دها آم دس تطع اأوقوف أمام بيان القرآن وروعه نظمه فسرعان 


و ابن الاثير فى البداية عن البيهقى ما نصه : » ان ابا حهل » 
ST‏ من رسول 
تمع مته ؛ وکل لا يلم بمکان صاعپه ؛ فپاتوا ستو له .تې اوه 


َNAnAکګA‎ e 
TT ر و چ ا‎ (۲3 


ت 


أصبحوا »> وطلع الفجر تهرقوا فجمعهم الطريق » قتلاوموا » وقال بعضهم, 
لبعض لا تعودوا » فلو رآکكم بعض سفهائكم لأوقعتم فی نفسه شتا » 
م انصرفوا حتی اذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم الى a‏ 
بستعمون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا ٠‏ فجمعهم الطريق فقال بعضهم 
أبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليلة الثالثة أخذة 
کل منهم مجلسه e‏ دسمعون له › کا اذا طلع. لكر تفرقوا فجمعهم, 
الطريق > فقالوا لا نیرے حتی نتعاهد الا نعود فتعاهدوا على ذلك > 
ثم تفرقوا فلما أصبح ابن شريق أخذ عصاه » ثم خرج حتى أتى 
ا a A E E‏ 
محمد » فقال يا أبا ثعلبة » والله لقد سمعت أشباء أعرفها »> وأعرف ما يراد بها 
تال الاخنس » وأنا والذی حلفت به » ثم خرج من عنده حتی ان E‏ 
فقال يا أبا الحكم ما رأيك فیما سمعت من محمد فقال : ما سمعت » تنازعنا 
نحن وبنو عبد مناف الشرف > أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا 
ا E O E E‏ 
بأتيه الوحى من السنماء ء مدي تدرك هذه کا ۸ ا ا 
فقام عنه ا ابن کک 4( ° 


وبروی عن أبى عبيدة أن آغرانا سمع رجلا يقرا « فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين ۲ فسجد » وقال سجدت لفصاحته: ». وسمع آخر رجلا 
) ا (( ذآما اسذیاسوا هنه خلصوا دجیا ¢()\( فقال | : أنشهد أن مخلوقا لا نقدر 
على متل هذا ا 4( ۰ ) 


ولقد كان تأثير القرآن ااج فی مشرکی قریش عاما ».فلم ينج عنه منهم, 
کبیر ولا صغیر › رئيس ولا مرؤوس تناولهم هذا التأثير على اختلاف درجات- 
عقولهم » بل لقد کان فى زؤسائهم اشد وفی, e e‏ آقوی من 
عامتهم › > لانهم أدری بفنون ا 


أ o‏ فی التأریخ لابڻ. کثتر ج٠١‏ ص ٦٤‏ طأ. مصر ` 
(( مور لحر آنۀ ٩ ٤‏ 

(۴) سورة يوسف آیة ۸۰ ) 

٠ القاضی عیاض ص ۲۱۷ وما بعڊها‎ )٤( 


E EE 


وأمام هدا التائير القوى الذى آدعشهم واذملهم 4 وأوقعیم فنی. حبرھ. 
e SS‏ 


فریق أذعن e‏ ¢ وآمن واهتدی < وفریق کاڊر وعاند 4« ورای أن خر 


افا > فنزل القرآن e‏ أسانه فقال تعالی : ( وقال الذدن کفروا ل و 
هذا القرآن والمغوا E‏ ))4( * 


فکانوا يجلسون ا ا 4 يمر بهم أحد الا و من الاجتماع, 


وهدا الفريق ظل ا عذاده م وححوده 8 وقال :.) قد ہمعنا: 
لو نشاء لقنا مثل هذا ان هذا الا أساطير الاولين 7( ° 


وحدنندذ تحداهم القرآن أن بأتوا بمثله ‏ ¢ و هدا التحدى فی 
مختلفة مں اال والأاسلوب و أنهضهم اى ذلك e‏ والت مدد »> 09 ا ا 
شكال ا و ا 


) 0 یقولون نقوله ۰ بل لا يؤمنون ۰ فلياتوا دحددت وله 0 کانو 


وقال لهم بأسلوب آخر « آم يقولون افتراه ٠‏ قل فاتوا بعشر سور 
متله فمتریات وادعو! جن اسنطعتم ون دون الله ان کدنم صادقین ۰ فان آم 
يستجیبوا لکم فاعلموا ا أنزل بعلم الله لا اله الا هو فهل انتم مسلون »(۸ 
وقال لهم مرة : وان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مذقه. 
وادعوا شهداءکم یں دون اله ان کدنم صادقین فان لم تفعلوا وان تفعلوا فاتقول 
النار انى وقودها اناس والححارة آعدت قلكافرين. )1( وا عجزوا ,عن 
الاتيان بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله وبان عجزهم قال E‏ 
تڏحد بلغ القفة فى الببان (( قل 2 احذدعت ا والجن اع أن يتوا يمل 


۲١ ا آیۀ‎ (N) 
ص ۹ط ۰ ا‎ ١ رة ابن هشام ج‎ )( 
a ور‎ 
. ٣٤ _ ٣٣ سمورة الطور آبة‎ )2( 
EES i ۱٤ ۱۳ سورة هود‎ )٩( 
1 EE ا‎ N4 ۲٣ سوره البقرة‎ (N) 


E E 


هذا. القرآن لا ياتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ۲(۲) وصدق الله 
العظيم وتمت المعجزة وثبت الاعجاز لهذا الكتاب العظيم الذى لا بأتيه الباطل 
و رل rs‏ 


ومع عجزهم عن التحدى فان بعضا منهم قذ أكلت الغبرة و 
له نفسه افدر ان يعارض القرآن فذزل الميدان وآتی بكلام بارد مضحك 
وآ سالك اس فة ادت وتا سخرية العقلاء فيما بعد > ومن هولا و 
ابن حبيب الكذاب الذى تذياً بالنمامة فى أواخر حياة الرسول صلى الله عليه 


وسلم فقد زعم أن له قرآنا آخر بوحی البه من السماء ء وقد جاء فی قرآنه هذا 
فيما رووا قوله : 


E E A‏ ا ا 
لطن اا تردن و۷ لار ن © ومن داك وله ١‏ ادات 
خبزا » والثاردات ثردا » واللاقمات لقما » اهالة وسمنا » لقد فضلتم على أهل 
الوبر » وما سبقكم أحل المدر » ريفكم فامنعوه » والمعتر فاووه » والباغى فناوئوه» 
وقوله : « والشاء وألوانها » وأعجبها السود وألبانها » والشاة السوداء › 
واللبن الأبيض > انه لعجب محض » وقد حرم 2 فما ھ ون )۳( ۰ 


i‏ الفيل ما الفيل > وما اا ا ونل > وخرطوم 
طویل » ۰ 


۰ ومن. هو لاء a‏ له .دن كعبت اأذى. بقال له الاستود العنسى › :8 
بن و دی وسجاح چ الحارث اأتمنمية > والنضر ين لحارت . ۰ 


وقد رابت أ۷ الات کم د المعارضة ¢ YEN‏ المداد 


۰ اذى کنب به ومن أراد الاطلاع على مثل هدا الكلام البارد .اأضحڭك األسخيف 


قعلنه بکتب الجاحظ » واعجاز ل للرافعیى > وتفسيرز الطبرى ولكن هذا 
افر ارغان ما تخاذل »› وافتضح أمره » o‏ وي د 
ویان ا ا ا أن ادراك العرب الذين عاصروا نزول الان 

للاعجاز كان فطريا غير مسبوق بدراسة » ولا طول نظر فى الكتب › وانما 
أدركوا هذا الاعجاز بفطرتهم الفزفدة اأ اة > وما جباهم الله من ذوق سليم 
وفصاحة وبيان » ولذلك كان ايمانهم بهذا الدين امانا راسخا 
Se SS a‏ 


۸۸ سورة الاسراء‎ )١( 


(۲) المذق : مزج اللبن بالماء والمجع : اللبن يشرب على التمر ٠‏ 


ES 


ولكن بعد أن تقدم الزمن › وانتشر المسلمون فى أرجاء الأرض بانتشار 
الاسلام فى الأمصار وابتعدوا عن الببئة العربية السليمة › واختاطوا بغيرهم . 
من أبناء البلاد المفتوحة › لم دعد اعجاز القرآن يدرك بالفطرة » وانما صار 
ادراكه يتطاب دراسة واعيه ومستفيضة للغة العربيه » واحاطه بغريبها ومعرفه 
تامة بأساليب التعبير فيها » لتنمو لدى من يريد التصدى لعرفة الاعجاز ملكة 
ر تمکنه من ادراك هذه الناحية فى القرآن العظيم » فانتةل الاعجاز من مرحلة 
« التذوق. الفطرى ا اة « التذوق العلمى » الذى بحب أن تسبقه دراسه 
واسعة لاسالدتب األغه العرددة توھهل صاحدها لادراك ناحیه الاعحاز ذ ا ن 
العظيم » وهذا يعنى أن الاعجاز الذى كانت تدركه أكثرية العرب من الذين 
نزول الكريم »> أصبح من اختصاص طائفه قليله من لاف « 
ى التى بيدها وسائل التذوق الفنى » ولهذا كترت التساؤلات والاستفهامات 
اعجاز القرآن الكريم فيم وقع الاعجاز ؟ وفى أى من القرآن ؟ وما هى 
وجوه هذا الاعجاز ؟ ولاذا صار القرآن معجزا ؟ وهل هو معحز بلفذظه آو مغناه 
أو بما يشتمل عليه من المغيبات أو التشريعات ؟ 


وقد 0 على كثرة هذه الاستفهامات › J‏ دار على ألسنة المعاندين . 
من قريش » وآبات التحدى التى جاعءت لتتحدى من تسول له نفسه الجحود 
بابات الله › تم الآبات الكثيرة التى نزلت انت المسلمين على نددر معانی 
القرآن » وتفهم أحكامه » وقد استغل الشعوبيون هذه الناحية - أعنى كثرة 
الاستفهامات - فراحوا ينفثون سمومهمفى صفوف السلمين لرشككوا ضعاف ِ 
الايمان فى عقيدتهم كالجعد بن درهم(١) ٠‏ 


E E O EE O O E TOA TIE 
و ا ا و ا‎ 
من المسلمين حب المخلصون من عءلماء المسلمدن للذب گر قرآنهم > والدفاع‎ 0 
٠ اعنه » ورد كيد الكائدين فى نحورهم‎ 


ومن هنا نجد دراسة اءجاز القرآن تتخذ شكلا آخر هو « الدفاع عن القرآن 
الكريم و فی ما أثاره هو لاء الشبعوبيون من سكوك وآباطیل ( * 


0 هو من الموالى > وقد | جاحر بارائه ا « وامخالنة اون ا 
الكريم فقال : ولا يخلق القراآن ` ثم أنكر تكليم الله اوسى عليه السلام » كما 
أنكر اتخاذ الله ابراهیم خلیلا أيام ا ا الخليفة الأموى 
فلما سمع به هشام طلبه فظفر به » وآرسله الى خالد بن عبد الله القسرى عامله 
SS‏ صباح بوم عيد وکان ذلك 
حوالى ثمان عشرة ومائه للهجرة ٠‏ ) 

* e bT < 1۹۷ < 16 NT الكامل لابن‎ « 


ا 
٠‏ ويمكننا أن نعتبر كتاب « مجاز القرآن » لأبى عبيدة معمر بن المثنى 
لمتوفى سنة ۲۰۹ مھ مظهر التنشاط اأعلماء فی هدا اباب وذلك لمن : 


الأول : سبب تأليفه لهذا الكتاب > حين استقدمه الفضل بن الربيع الى 
:يغداد سنة ۸ هھ فساله أحد جلساء الوزير » وهو ابراهیم بن اسماعیل. 
الكاتب عن قوله تعالى ( طلعها كأنه رووس ااشياطين )١()‏ قائلا لأبى عبيدة' 
انما بقع الوعد والايعاد بما عرف متله > وهذا لم يعرف » متوهما السانل بأن 
لله سبحانه وتعالى » قد أوعد بما لم يعرف » على اعءتبار أن الشياطين لا يرون 
بيالعين البلصرة » فأجابه أبو عبيدة بأن الله سبحانه وتعالى انما كلم العرب 
على قدر گلامهم > فذم بأت بما لم يألفوه » واستسهد ببيت امرىء القيس : 


أیقتلنى وال مشرفى مضاحعی. ومسنونة زرق گأنیاب أغوال 


فقارن له أبو عبيدة بين رؤوس الشياطين » والغول » لأن العرب لم يروا 
:الغول أيضا » ولكن أمره كان يهولهم . ) 


السبب التانى : هو موضوع هذا الكتاب الذى يتناول فيه أبو عببمدة 
طرق التعبير القرآنى ليعرضها على ما إلعرب من فنون فى التعبير » فيجد لها 
مثيلا فيه » فكأن آبا عبيدة فى عمله هذا يريد آن يحلل على عربية القرآن 
وفصاحته »› و آنه لم أت بغریب فى التعبير لم تألفه العرب . 


ولابد أن يكون هذا الاستفسار الذى جوبه به أو عبيدة مذلا واحدا لحركة 
واسعة كانت تستهدف النيل من القرآن الكريم » وهذه الآية التى استثارت 

آبا عبیدة کانت هی نفسها - على ما يبدو - موضع جدل ونقاش آثاره هؤلاء 
الطاعنون » ليدللوا بها على عدم فصاحة القرآن » ولذلك نرى الجاحظ يورد نفس 
اليه » ليدحض ما دار حولها من الافتراءات(۲) . 


ثم جاء من بعده الجاحظ المنوفى سنۀ ۲٠۵‏ هھ فتصدى للشعوبين الحاقدين 
ووقف فی وجوههم فألف کتاب النبوة ليرد به على هؤلاء الشعوبين كما صرح 
هو نفسه دذلك فقا J‏ فکتدت کتابا آحهدت فبه نفسی « ودلغت فيه أقصۍ 
:ما يمكن مثلى » فى الاحتجاج للقرآن » والرد على كل طعان » فلم أدع فيه 
مسالة لرافضى › ولا لحديثى » ولا لحشوى » ولا لكافر مباد > ولا لمنافق 


٠٥ سورة الصافات آبة‎ )١( 
۲١٣ ۲۱١ ص‎ ٦ الحیوان ج‎ )۲( 


ب 0 بت 


حی ولش تألدفه د دححهۀ وأنه تذزدل او بدرهان « ولا دلالة (۱) ° 


ل الجاحظ أيضا E‏ « ولی کتاب جمعت فيه آیات من ا ر 
e a AL NL‏ لمان الكثيرة بالالفاتا القليلة( ¥( 


وقد امتدے اين الخداط E‏ الكتاب فقا : » e‏ المتكلمرن ا 

خصر الرسالة « واحتج لأذبوة بلغ فی ذلك ما دلغه الحاحظ ولا دع رف 
كتاب فى الاحتجاج لنظم القرآن » وجيب تأليفه » وأنه حجة لحمد صلى 
ا ددونه غیر کتاب الحاحظ (( ° 


ولم دقنصر E.‏ فی دفاعه عں القرآن الكريم على کتاب ا 
و J‏ ذنظم القرآن ( وانما نراه فی آكثر مؤلفاته لم بترك فرصه الا ونددد 
مأعداء القرآن ٤‏ دفی اتخدئ رسائله »> تعد أن ددلل ع ئن عجر العرب عن الوقوف 
أمام فضاخةه اقرا ن ¢ ويأاسهم من معازضته <« والتجائهم اا کذل أرواحهم 
N EOE‏ 
TT a‏ الله أذفة ¢ ا حمده ¢ ا بطالة < و سمعوە — ی 
ایک و ا ا و 
فمں کان ت اھدا »> قفد سمعه › ومن کان غائىا ففد اد ده ھن ڏم دروده « 
واما أن يکون غير ذلك » ولا يجوز أن بطبقوا على ترك المعارضة » وهم يقدرون 
۰ علبها > لآنه لا يجوز على العدد الكثير من العقلاء » والدهاة والحكماء ء مع احتلاف 
علذهم »> وبعد هممهم › وسدة عداو تهم على بذل الكثير › > وصون الدسدر > وهذا 
من ظاھر التنددد ¢ ومن لدل الأمور النن ١‏ تحفی على الحهال فگدف على 
العقلاء ء و آهل المعارف ¢ فگدف على الأعداء ¢ لان تحبير الكلام هون من القتال 
ومن اخراج امال » - | 


ثم يصرح الجاحظ بأسماء نفر من الشعوبيين » ليندد بهم فيقول : 
« والذى منعهم - يعنى العرب - من ذلك هو الذى مذع ابن العوجاء »> واسحاق 
E NG NE GS E‏ 
بالعز ذلا » وبالايمان كفرا »> وبالسعادة شقوة » وبالحجة شبهة » بل لا شبهة 
بالزندقة خاصة » فقد كانوا يضعون الآثار »> ويولدون الأخبار وییڈونه فی 


(۱) رسا کل الحاحظ على هامش sS‏ 
(Y(‏ الحبوان ج ٣‏ ص ۷٦‏ ط ۵ هارون ۰ 
()( الانتصار لان الخباط ص ١٠١١‏ ه o0‏ 


E 


الأمصار « وبطعذون فی القرآن « وبسألون عن متشابهه »> وعن ا a‏ 
ويصعرن ا (1) ° 


وكذلك فى كتابه « البيان والتبيين » نراه كثيرا ما يشيد بفضل العرب» 
الاسلامى » والتى يحاول فيها المغرضون من الشعوبين التقليل من شأن العرب. 
وتراتهم الفكرى ٠‏ 


ثم جاء بعد الجاحظ « ابن قتيبة » المتوفى SE‏ 
للدفاع عن القرا ن الكريم فذعمد ال تأأدف کتابه )0 تأويل مکل القرآن (( وکان. 
هدا سدب تأأيفه لهذا الكتاب » كما أو ضحه این قنيبة نفسه فقا : : ١‏ وقد 
اعترض كتاب الله بالطعن مأحدون RG HS‏ 
ونه ادنغاء اأفنذة وابتغاء تأويله )(۳) بأفهام كليله وآبصار عليله »> ونظر . 
مدخول ¢ فحرفوا الكذم عن مواضعه ٤‏ و عدلوه عن n‏ < تم قصو ا له 
بالتناقض » والاستحالة فى اللحن وفساد الذظم » والاختلاف »> وأدلوا فى ذلك 
وقدحت بالشكوك دی الصدور < فأحددت أن نضح عن کتاب الله : وأرمی من. 
وراه بالحجج النيبرة ٤‏ والبراهدن السينة ¢ و أكشف للناس ما بلدسون ٤‏ فألفت 
هدا الكتاب حامعا لتويل مشسكل'القرآن مدد تنبعا ذلك من النه لتفسنر بزبادة ھی 
الشرح والايضاح » وحاملا ما لا أعلم فيه مقالا لامام مطلع على لغات العرب »> 
أقضى عليه بتأويل » ولم يجز لى أن أنص بالاسناد الى من له أصل التفسير › 
اذ كنت أقتصر على وحى القوم حتى كشفته وعلى ايمائهم حتى أوضحقه »> 
وردت e‏ ا ٤‏ وقدمت ¢ کک ٤‏ وصردت أيعض ذڵك الامنال. 


وهد رکز ادن ا اهتمامه على الآيات انى كانت موصح جدل ونقاش. 
من قبل هؤلاء الطاءنين » وقد نوه عن ذلك آثناء كلامه على المتشابه والمشكل 
من القرآن فقال : « وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللذظ فى الظاهر › 
والمعنيان مختلفان قال الله عز وجل فى وصف تمر الجنة : ( وأتوا به 


e (1)‏ الجاحظ التى نشرها السندوسى ص [٤١‏ 
٩ط‏ ۰ مصر سنة ۱۹۴۲۳ م 
(۲) البيان والبیتین + ۲ ص ۱۳ط ۰ مطر سنة ۳۳۲١ھ ٠‏ 
(۳) آل عمران : ۷ | 
)٤(‏ تأويل مشكل القرآ ان ص ۱۸-۱۷ 


ب ۷ : 
متشابها )(۱) آی متفق المخاظر مختلف الطعوم وقال : ( نشسابهت قلوبهم »(۲) 
أى يشبه بعضها بعضا فى الكفر el‏ > ومنه يقال : اشتبه على الامر ٠‏ .. 
اذا آشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما ٠‏ وشبهت على ٠‏ اذا لبست الحق 
بالیاطل > ومنه قيل لاإصحاب المخاريق ٠‏ أصحاب الشبه › لانهم دشبهون 
الباطل بالحق تھ قال لکل ھا فک وک ٠‏ متشابه » وان لم تقع الحيرة فيه ' 
من جهه الشبهة بغيره » ألا ترى أنه قد قا ل للحروف المقطعة فى أوائل السور ٠‏ 
متشابهة » ولدس الشك فيها والوقوف عندها » والتباسها بها » ومتل المتشابه 
المشكل » وسمی مشکلا لآنه آشکل آی دخل فی شکل غیره فأشبهه وشاکله » 
تم قد يقال لما غموضه من هذه الجهة مشكل ٠‏ وقد بيذت ما غمض معناأاه . 
لالتباسه بغيره » واستتار المعانى تحت لفظه » وتفسير المشكل الذى ادعی على | 
القرآن فساد الذظم فيه » وقدمت قبل ذلك أبواب المحاز اذ كان غأاط المتأولين 
من جهته )(۲) ۰ 


وقد ت ابن قتيبه كتابه هذا بمقدمة تناول فيها صفة القرآن » وآنه 
المعجزة الكبرى التى نسخت سالف الكتب السماوية مشيدا بعجبب نظمه »> 
معانيه » مع قلة آلفاظه ومبانيه » ودلل ابن قتيبه على ذلك بايات من 

لقرآن لبننةه على ما أودعه الله فبها من المعانى بأسلوب لطيف ٠‏ يقول ابن 
: « فان شئت أن تعرف ذلك « ى لطف أسلوب القرآن » فتدبر قوله 
تعالى : ( خذ العفو وامر بالعرف وأءرض عن الحاهلين )٤())‏ ء 


E E O 
› و األصفح عن الظالمين‎ ٤ کل خلق عظيم »لان فى ا خذ العفو صله الأقاطعبن‎ 
. واعطاء المأنعين » وفى الامر بالعرف تقوى الله > وصلة الارحام > وصون اللسان‎ 
غ الكذب » وغض الطرف عن الحرمات » وانما سمی هذا وما أشبهه عرفا‎ 
ومعروفا لان كل نفس تعرفه » وکل فأب دطمئن ا > وفى الاعراض عن‎ 
لفان الهو ولك و ا عا د ا و ا‎ 
ا‎ 


وقوله تعالى اذ ذكر الأرض فقال : ١(‏ أخرج منها ماءها ومرعاها ))(ه) ٠‏ 


كيف دل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للانام من 


)١(‏ البقرة : ه 

١١۸ : البقرة‎ )۲( 

(۳) تأویل مشکل القرآن ص ۷١ ۷٤‏ 
)٤(‏ الاعراف : ۱۹٩‏ 

2: ٤ ٠١ : النازعات‎ )١( 


سا 


العشب والشجر والثمر والعصف(١)‏ واللباس والنار والملح لان النار من 
العيدان وال اح من الماء » ونيك آنه أراد ذلك قوله تعالى : ( متاعا لكم 
ولأنعامکم )(۲) تم يمضى ابن قتيبة فی ايراد آيات أخرى(۲) ليتناولها 
بنفس الطريقة » وكأن ابن قتيبة فى مقدمته هذه بريد أن يبين للقارىء 
طرفا من بلاغة القرآن الكريم ٠‏ 


وبعد هده المقدمة دعدد ادن قندبهة بايا بتکذم ده عن العرب وما حصهم 
الله به من العارضة(٤)‏ وقوة البيان » وتفننهم فى أسالبب كلامهم › ومقدرتهم 
الفطرىة على الارتحال فی المحافل والانديه والمحتمعات < تم بتکلم عن اة 
العريطة ومدزاتها وخصاأئصها الف أنفردت بها عں ا EA‏ دسہیت حروف 
نظره < وانسح عآمه > ودهم ET‏ العرب وافندانها فی الاسالدی ¢ وها خص 
فى الرسول وأراده من إقامه الدلبل على ندوته بالکتاب فجعله علمه : کما حعل 
علم كل نبى من المرسلين من أشبه الامور بما فى زمانه المبعوث فيه ٠ )١(»‏ 


ثم بتکذم ادن قتيبة ءن أسلوب المجاز فى اللغة العربية فيقول : « وللعرب 
المجازات فى الكلام ومعناها طريق القول ومأخذه ففيها الاستعارة والتمثيل 
والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والاخفاء والاظهار والتعربض 
والافصاح والكناية والايضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميح والجميع خطاب 
الأو احد والواحد والجميع خطاب الاتندن والقصد دلفظ الخصوص اڪن العموم 
وبلفظ العموم لعنى الخصوص مع أشباء كثبرة سنذراها فى أبواب المجاز 
ان ناء :الله ويكل هذه اذاه نزل الفرآن و لذلك ل تقذر أحد من التزاجم أن 
بنقله الى شبىء ء من الالسنة كما نقل الانجيل عن السريانية الى الحبشية 
وترجمت التوراة والزبور > وسائر كتب الله بالعربية لان العجم لم تتسح 
فر . المجاز اتضاع العرت )وهو ردد من كل ما ذكره من خصاتص اللغة 


(0 العصف : ورق الزرع وما لا يكل منه « لسان العرب + ١‏ ص ٠١١‏ 
ط بولاق ) ۰ 
(۲) النازعات : ٣٣‏ 
ار دل مكل افر انض رادها 
CE)‏ العارضة ھی وه الكلام وتنقبحه والزآى الحدد « مسان العسرته 
د ۹ص ٤۳‏ ) ۰ ) 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص ٠١‏ 


ت 


دو فهم أسلڏوبه ومعانيه الا بالمام بأسالیب اللغه العردية والوقوف غل فون 


:تم استبعد اين قتيبة. امكان ذقل الترآن الى غير اللغة العربية لعدم اتساع 
.تلك اللغات لاساليب اللغة العردية وطرق التعبدر فيها ٠‏ وهذا الحكم من ابن 
.قتيبة هو عين الحقيقة لان الأمترجم وان تمكن من نقل معانى الالفاظ القرآنيه 
.الى اللغة التى بريد ترجمة القرآن اليها لا يتمكن من أن ل لن لك غه 
اسان تفه الحرب و(بحاات: اتر كت الى متا ها الفران الكريم والى فلك 
على العربى أحاسيسه. ومشاعره وتهزه حين يطلع عليها ٠‏ ولا كان المترجم ‏ . 
:عاجرا غن ذلك فلا يجوز اذن ترجمة القرآن الى غير لغته لان الترجمة ستفقده 
:صفة من صفات اعجازه ء٠‏ ثم بعد ذاك يبدا ادن قتببة فى سرد طعون اللحدين 
:فی القرآن تحت عنوان« الحكاية عن الطاعنين » فيذكر فى هذا الباب الآيات 
٠التى‏ لاكتها ألسسنة هؤلاء الشعوبيين مبينا وجهة نظرهم ومسجلا اءتراضاتهم 
.ثم يذيل هذا الباب بقوله : « وقد ذكرت الحجة عليهم فى جميع ما ذكروا وغيره 
,مما ترکوا » وهو بشبه ما أنكروا ليكون الكتاب جامعا للفن الذى قصدت 
:له )(\) °۰ 


ثم يصنف اين قتيبة ردوده على هذه الافتراءات الى أبواب هى : ( باب ٠‏ 
ا بتعلق بوجوه القراءات » و « باب لما يتعلق باللحن » وكذلك التناقض 
والاختلاف والمتشابه والمجاز والاستعارة والمقلوب والحذف والاختصار وتكزار 
. الكلام والزيادة فيه والكنايه والتعريض ومخالفة ظاهرا للذظ معناه. وتأويل ' 
الحروف. التى ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم فأفرد ابن قتيبة أ 
لكل من هذه الانواع بابا خاصا بها مستقرئا معظم سور القرآن ليشير الى ' 
,ما ورد فيها من ذلك ٠‏ ا م مۉؤۃS‏ ږ 


:ففى باب الرد عليهم فى جره القراذات يقول ابن فتيبة :5 واماماءاعظوا 
.يه فى وجوه القراءات من الاختلاف فانا نحتج عليهم فيه بقول النبى صلى 
الله عليه وسلم « نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف کات ا کف 
شئتم ».وقد غلط فى تأويل هذا الحديث قوم فقالوا السبعة الاحرف وعد ووعيد 
. وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج > وقالّ آخرون هی سبع لغات فۍ ' 
+ الكلمة ٠‏ و قال هوم : حلال وحرام‌وآمر ونھی وخبر ما هون کائن نعد و آمتال(۲) ۰ 
ولیس شىء من هذه المذاهب لهذا الحديث بتأويل ومن قال فلان يقرا بحرف 


a ) ٠° تأوبل مکل الفرآن کن‎ )١( 
۹ ۲۲ النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى = ۱ ص‎ (), 


د 


آبی عمرو(۱) آو بحرف عاصم(۲) فانه لا یرید شیئا مما ذکروا ولیس یوجد فی 
كتاب الله حرف قرىء على سبعة أوجه يصح فيما أعلم ٠‏ وانما تأويل قوله 
صلى الله عليه وسلم : « نزل القرآن على سبعة أحرف » أى على سبعة أوجه 
متفرقة فى القرآن يدلك على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « فاقرأوا كيف 
سئتم » وقال عمر : ( سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان, 
على غير ما أقرأها » وقد کان النبى صلى الله عليه وسلم آقرأنيها فأتيت 
النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال له : اقرا » فقراً تلك القراءة فقال : 
هكذا أنزلت » ثم قال لى : اقرا > فقرأت فقال : هكذا أنزلت > ثم قال : 
« ان هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرآوا منه ما تيسر » فمن قرا قراءة 
عبد الله فقد قرأ بحرفه » ومن قرأ قراءة أبى فقد قر بحرفه » ومن قرا قراءة 
زید فقد قرا بحرفة(۴) والحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم وعلى 
الكلمه الواحدة ويقع الحرف على الكلمة بأسرما والخطبة كلها والقصددة 
بکمالها )٤(»‏ . ) 


من هذه القراءات » وتحت عنوان « باب التناقض والاختلاف » يدفع ابن قتيبة 
فیقول : « فأما ما نجلوه من التناقض فى مثل قوله تعالى : « فيومئذ لا يسال ) 
عن ذنبه انس ولا جان )٥()‏ وهو يقول فى موضع آخر : « فوربك لنسالنهم 
آجمعين عما کانوا يعملون )) فالجواب فى ذلك أن يوم القيامة كما قال 
الله تعالى : (( مقداره آلف سنة )(۷) ء 


ففى مثل هذا اليوم يسألون » وفيه لا يسألون لانهم حين يعرضون 
وبوقفون على الذنوب بحاسبون > فاذا انتهت المىسالة ووحبت الححة ( انشقت 
اأسماء فكائذت وردة کالدهان )۹( وانقطح الكلام وذهب الخصام ٤‏ و سودت 
وجوه قوم » وأبيضت وجوه آخرين » وعرف الفريقان بسيماهم › وتطایرت 


(۱) هو آبو عمرو سعید بن اياس الشیبانی توفي سنة ٩٩ھ‏ 

(۲) هو عاصم بن أبى النجود أحد القراء السبعة توفى سنة ۱۲۷ ي 

« الذهبى : طبقات القراء ورقة ۲٤١‏ مخطوطة مصورة بدار الكتب الملصربة 
تحت رقم ٠٥۲۷‏ تاریخ » ۰ 

(۲) يقصد عبد الله بن مسعود وأبی بن كعب وزد بن ثابت « تأويل 
مشكل القرآن حاشية ص ۲۷ » ٠‏ 

۲۷ ۲٣ تأویل مشکل القرآن ص‎ )٤( 

٠. ۳۹: نمحرoلا‎ )٥( 

() الحجر :۹۲ 

٤: المعارج‎ )۷( 

i ۲۷ : الرحمن‎ )۸( 


hh 


لصحف من الأيدى فاخذ ذات اليمن الى الجنة ›» وآخذ ذات الشمال الى النار 
: و كذلك قال ابن عیاس رصی الله عنه فى قوله : : » فیبومئذ لا بسال عن ذندهة 
انس ولا حان (( قال هو موطن لا یسألون فيه » ومثله ( ولا يسال عن ذنوبهم 


۰ )١۱()) المجرمون‎ 


وفى باب المجاز يقول ابن قتيبة : « وأما المجاز فمن جهته غلط كثير من 
الناس فى التأويل » وتقشعبت بهم الطرق واختلفت النحل فالنصاری تذهب 
غى قول المسيح عليه السلام فى الانجيل : « أدعو أيى » وأذهب الى بى » 
الى أيوة الو لادة و کان المسيح قال هذا فى نفسه خاصة دون غیره ما جاز 
.لهم ان يتأولوه هدا التأويل فى إاأله تبارك وتعالى عما يقولون علوا کبرا مع 
ف ار کو رای زی ار ا کک 
جالوحى : « اذا تصدقت فلا تعلم شمالك بما فعلت يمينك فان أباك الذى يرى 
.الحفيات بجزدك به علانية نية واذا صليتم فقولوا يا أبانا الذى فى السماء ليتقدس 
:اسىمڭ ٤‏ واذا صمت ال وجهك ٤‏ وادھهن رسك لئلا يعلم ذلك غبر 
:يبك )(۲) ٠‏ 


وقد قرأوا د فى الزبور أن الله تبارك وتعالى قال 8 عليه املسلام 
سیولد لك غلام یسمی لی ابنا واسمی له آبا » وفی التوراة اا 
تعلبه السلام : « أنت بكرى » وتأويل هذا آنه فی رحمته وبره وعطفه على . 
2 الصالحين > کات a‏ لولده. * e‏ قال ا للماء : (« هدا 
اللذين ا اتاد ٤‏ وبحضاننهما السخاء e‏ العرب ‏ تنسمی الارض 
ما لانها مدا الخلق واليها مرجعهم ؛ أقو اتهم > وفیها کفایتهم قال ميه 
١‏ ين الصلت : 

وقال یذکرها : 
منها خلقنا وكانت أمنا خلقت ونحن أبناؤها لو أننا شكر 
هى القرار فلا نبغى بها بدلا ما أرحمٍ الأرض الا أننا کفر(۲) 


وقال الله تعالى فى الكافر : (« فأمه هاوية ۸( لما كانت الام كافلة 


۷۸ : القصص‎ )١( 

(۲) انجیل متی ص ۱۲ » ١۳‏ من العهد الجديد طٍ ۰ جمعية التوراة 
#لبردطانية الامريكبة ء ' ! 

(۳) دیوانه ص ۲۲ 

٩ : القاأارعة‎ )٤( 


٣‏ س 


الولد : ۰ وغاذيته ومأواه ومربينه كانت الأنار للكافر كذلك جعلها أمه ¢ وقالء 
هی زواج النبى صلى الله عليه وسلم : ( و زواجه امهاتهم )(۱) أی.کآمهاتهم , 
فى الحرمات الخ )¥( ° > 


وابن قتيبة فى مؤلفه هذا يعطينا صورة بينة المعالم للتحول الدى طز على. 
دراسة اعجاز القرآن. حيث اكتسبت هذه الدراسة شكل الدفاع ءنه ودحص. 
أقوال الخصوم الذين سددوا سهامهم المسمومة نحو الفرآن الكريم للنيل منه 
افرد الله کددهم فی ذحورهم > وأطفاً نارهم ۰ غبر أن هذه التبارات والحملات ‏ 
الظالمة النى كان أبطالها الشعوبيون والحاقدون بدأت تضعف نتيجة للجهود. 
المخلصة التى بذلها علماء المسلمين فى الحقاع عن القرآن الكريم واظهار زيف 
هذه الاقوال أمام الناس وبطلانها وكشف مراميها وأهدافها ٠‏ وبضعف هذه. 
التيارات بدأت دراسة اغحاز القرآن الكريم تعود الى اتجاهها الاول * وهو بيان 
وجوه الاعجاز فى القرآن الكريم * 


وجوه الاعجاز فى القرآن الكريم 


ا ردد ان أستفیض می دحٿت هذه الوحوه ¢ واستقصائها ».والحديث 
٠‏ عن مذاهب العلماء فيها » واختلاف وجهات نذظرهم ازاءها » لان هذا المسلك. 
ببعدنی عن موضوع البحث وهو « الاعجاز فى نظم القرآن € :و لکنتی ساتحدت 
عن هذه الوجوه بايجاز » ثم أيسط القول فى الوجه الذى يخض هذا البحثه وهو 
j}‏ الذظم ( فأقول مستعدتا بالله وحده : 


أن القرآن معحز من وجوه مختلفة دعضها کخاضن بالعرب الدنن درسوا' 
اللخه العرببة ¢ وتذوقوا دلاغتها « وبعضها الآخر عام ددزكه العقلاء من اناس . 


قى البلاغة الى الحد:الذى يعجز الخلق عن الاتيان بمثله ٠٠‏ 


واسموه» 


واعجاز القرآن من هذا الوجه حجة على العرب ٠»‏ لانهم هم الذين يدركون. 


٠‏ هذا المعنى فيه » والعرب حجه على ساثر الناس ٠»‏ لانهمم اذا روا أن. أرباب. 


ذه (للخة › وأدباءها قد قصر بهم الطوق عن تألىف مثله »› أدرکو ا أنه معحز ٠>‏ 
وآنه لیس مما يقدر عليه البشر وأما ما ييزكه مزن ذلك الناس كلهم فيتلخص 
ھی ثلانة وجۆە. ۰ e‏ 


)١(‏ الاحزاب : ١‏ ا ت 
() ناویل مکل الق رآ نض ۷۷-۷1 ر ٢ب‏ 


کا 


اأوحه الاو a‏ فده من الاخبار : الأغببات < وعد وفعت كما أخبر 6 
راشع أن اك مسا ل يتر ايه الب" > ولا سیل لهم اليه » ويوج من ذلك 


فمنه قوله تعالی : ( قل ددن كفروا سناادون > وتحدرون 11 ی جهنم 
وینس المهاد )1( 2 


وقوله تعالى : ) ألم » غلبت الروم فى أدنى الارض وهم من بعد غلبهم 
فون 3 فی ڊضع سنين › لله الامر من قدل وون دعد(؟) وقوته نع ای . 
« تقد صدق اله رسوذه بالحق لتدخلن المسحد الحرام' < ان اء اڏه آمندن 6 
مداقبن رؤوسکم ومقصرین )(۲) ۰ 


الوجه الثانى : ما فيه من الاخبار عن الماضى السحيق › من حين خلق 

الله آدم الى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم » مما ذم دكن بعلمه آحد من 
الناس ٠‏ ولم يكن مثبوتا شبىء ء منه الا فى الكتب السماوية السابقة » وقد 
علم لدى الناس جميعا » أن محمدا صلى الله عليه وسلم کان آمبا لا بحسن 

قراءة ولا كتابة » ولم يكن يعرف شيا من كتب ااتقدمين » وأنبيائهم وسيرهم 
ولم بعثر مؤرخ أو باحٿث »› على آنه لازم راهيا » أو رجلا من علماء الكتب 
السماويه لبتعلم منه نئا مما عنده »› واذا كان هذا كله من اليقين » الذى لم 
بتطرق اليه شك آى باحث أو مؤرخ > فمن البدهی اذن » أنه لا دمكن › أن 
يصل الى علم شيىء من ذلك الا بتأييد من الزحى الالهى » واخبار من جهته .٠‏ 


الوجه الثالث : ما يتضمنه هذا الكتاب من التشريع العظيم الدقيق »› المتعلق 
بشتی امور الحباة الخاصة والعامة » والذى ءنت لعظمته جباه علماء التشريع 
والقانون › وكانوا ولا ناون دون آنا ۷ فى لإئ نن ٠‏ أو هشرع عن 
الاستفادة من كنز تشريعه » والاعتماد على مبادئه وأحكامه » فجميع المؤتمرات 
الفقهية التى أقيمت فى أنحاء مختلفة من العالم أجمعت فيها كلمهة علماء الفقه 
والقانون » على اختلاف نحلهم > ومذاهبهم » على مدى أحمية الفقه الاسلامى › 
وروعته » وضرورة الاقبال على دراسته › والاستفادة منه() ٠‏ ) 


۱۲ : آل عمران‎ )( . 
REE الروم‎ (We 
EA ر‎ VV: الفتح‎ (f) e 

)٤(‏ من فلك ر القانونى الذى عقد فى ‹ ا فة ۱4۸ م 
ققد رر فى نهايته المؤتمرون > اعتبار الشريعة الاسلامية »> مصدرا من مصادر 
التشريح العام » وأنها حية قابلة للتطور › وأنها شرع قائم بذانه > لىس 
مآخوذا عن غيره › ومن ذلك ا مؤتمر المحامين الدولى ف لاهای » الذى 


ا 


اذا تأملت فى هذا الفقه الذى يقال عنه هذا الكلام فى القرن العشرين > 
انما يعود مصدره الى ما قبل أربعة عشر قرنا من الزمن » وأن قانونا ما > لم 
يبق حیا صالخا خلال عضر عذه الذة ١‏ .وأن الذى تترل عليه هذا القاتون ول 
آمی » لم يقرا کتابا › ولم يخط بيمينه حرفا واحدا » فضلا عن أن يتوفر على 
دراسة التشريع » أو أن يعكف على قانون « جوستنیان » آو يجمع من حوله 
الباحثين وأرباب العلم › والاختصاص _ اذا تأملت فى هذا البداهة » أنه صلى 


جهه الوحى > وأخباره(١)‏ 


وقد ذکر الباقلانی هذه الوجوه فی کتابه « اعجاز القرآن »(۲) کہ_ 
أشار اليها السيوطى فى كتابه « الاتقان »(]) . 


و دعد أن ذکكرت هذه اأوحجوه « فان حدیتی الآن سوف بكون مقصورا ٤‏ 
البلاغى » الذى ووجه به العرب مباشرة » ثم ووجه به الناس كلهم » عن طريق 


عقد فی سنه ۱۹۳۸ واشتركت فيه ٥۴‏ دولة والذى قررالمؤتمرون فى نهايته 
أنه يجب على جمعية المحامين الدولية » أن تتبنى الدراسة المقارنة للتشريع 
الاسلامى العظيم وتشجع عليها » نظرا لما فيه من مرونة » ولماله من شأن » 
ومن ذلك المؤتمر الحقوقى الذى عقد فى « باريس سنة ۱١١١‏ ء وقرر » أن لجادىء 
الفقه الاسلامى قيمة تشريعية لا يمارى فيها » وأن الفقه الاسلامى بمذاهبه » 
بستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة » . 

0 رو ائم اران رظ ص ا 

() اعجاز القرآن للباقلانی ص ٠٥۹‏ 

(© لقان ارط ج صن ١١‏ 


الفصل النانى 
(( افذبن كنبوا فى الاعحاز)) 


ان الحديت عن الاعجاز فى قران الكريم > ینبغی آن يکون مسوا 
ءعالحددث عن الذين كتدوا فده لنعر ف من خلال کتاباتهم ماذا بریدون من هذا 
«لاعحاز ؟ ولکی نقف على جهودهم فى هذا المضمار » ونتعرف على آرائهم ٤‏ 
و نستحلی وحهات ذظرهم ¢ ونکشف القناع عن اتجاهاتهم وسدراعی دی اأحددث 
عن هؤلاء التسلسل الزمنى لنستوضح الآراء الاصلية › والاراء المستفادة من 


ان الذين كتبوا فى الاعجاز فى القرآن الكريم كثيرون » ولكن حديثنا 
عسيكون مقصورا على الذين كتبوا فى هذا الجانب بافاضة وعمق › ولعل أولِ 
کن اکن فى هذا الجانب من وجهة نظرنا هو « آبو الحسن على بن عيسى 
امرمانى » المتوفى سنه ۲۷٤١‏ ه فى كتابه « النكت فى اعجاز القرآن » . 


وان الناظر المتأمل فى كتابه هذا يرى أنه يقرر أن القرآن معجز بألفاظه . 
و آسلوبه »› ونظمه › وأثره فى النفوس اذ نراه يقسم البلاغة الى طبقات 


منها ما هو فى أعلى طبقة » ومنها ما هو فى أدنى طبقة » ومنها ما هو 
«فى الوسط بين أعلى طبقة » وأدنى طبقة » فما كان فى أعلى طبقة فهو معجز › 
-وهو بلاغه القرآن » وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس ٠‏ 
ثم نراه يعيب على من عرف البلاغة بأنها : افهام المعنى أو على أنها تحقيق 


اللفظ على المعنى » معللا ذلك بأنه قد يفهم المحعنى متكلمان أحدعما بليغ »› 


-والآخر عیبی › كما آنه قد بحقق اللفظ المعنى » وهو غث مستكرة > ونافر متکلف : 
جقول الرمانى : « وليست البلاغة افهام المعنى » لانه قد يفهم المعنى متكلمان : 
أحدهما بليغ » والآخر عيى » ولا البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ على المعنى » لانه 
قد يحقق اللفظ المعنى »وهو غث مستكره » ونافر متكلف )١۱(»‏ ثم يعرف 
البلاغة بأنها : ايصال المعنى الى القلب فى أحسن صورة من اللفظ » وتعريفه 
هذا يدل على تمتعه بذوق جمالى رفيع » بنظر من خلاله الى الكلام البليغ » فكم 
ها تحمله من معان الى القلب دون عناء أو تكلف ء 


۲۲ النکت فى اعجاز القرآن ص‎ )١( 


ا 


تم دستفیض الرمانى فى الحددث عن دلاغه الفرآن الكريم « فبحعلها فی 
أعلى رتب البلاغة » ويقرر ا معجزة للعرب والعجم فيقول : « فأعلاها - أى 
آل طبقات البلاغة - معجز للعرب والعجم كاعجاز الشعر المحم ٠‏ فهذا معجز, 
للمفحم خاصة » كما أن ذلك معجز للكافه(١) ٠‏ 


تم يتوسع الرمانی د فى الكلام على البلاغة » فبقسمها الى عشرة أقسام »> 
وبفرد لدل قسم من هذه الاقسام دابا خاصا > يتكلم عنه فيقول E‏ والبلاغة. 
على عشرة أقسام : الايجاز > والتشببه › والاستعارة » والتلاؤم > والفواصل »> 
٠‏ والتجانس » والتصريف » والتضمين › a‏ وخسن البيان » ونحن ا 
بادا ابا ان اء الله تعالى(۲) : 


تم بتناول الرمانى E‏ الادواب | OE‏ للدلاغة > دخب٬ب‏ ترتیبها 1 مذگورء. 
لبشرح کا ل وأحد منها ¢ فدددا تات الانحاز 4 فالتشہديهة ٤‏ تم الاستعارة 4 
و إل ی نهابه e‏ 


ددداً الرمانى دات الايحاز ¢ مدعرفغه أو » تم E‏ نأمثله غل الايجاز 
بأذواعه من القفرآن الكريم ¢ و دعد أن دننھی من ذا دعغد مقارنه ددن م ورھ. 
منه فی القرآن › وبين ما ورد فی کلام العرب » من . هذا القن . هادفا من وراء 


ذلك ال بیان فضل انحاز القرآن على E‏ العرب » يقول الرمانی فی 
ر الايجاز : 


» الايجاز تقلیل كلام »> من کر e‏ < . و اذا کان ا دمکن. 
i a o‏ 


: فالحذف استنقاط کڵمه للاحتزاء عنها ِ« ددلاله غنرها.' من الحال أو ا 
الكلام 2 


والقصر : بتبة الكلام على تقليل اللقظ » وتكثير: المعنى من غير حذف ۰ 
فمن ا : » واسال القرية Ck‏ ومنه- ( ولکن الب هن التق )4{ 


0 النكت فی اعجاز القرآن * 2 y e‏ 


AN 0 
٠۸١ : البقرة‎ )٤( 


. 
e 


ومنه (( براءة من اله )١()‏ ومنه E CSE O‏ 
بلغ من .الذکر »› وما پجاء منه فى القرآن كثير » كقوله تعالى : ولو أن قرآنا 
سدرت ده #بحبال » أو قطعت به الارض > أو كلم به المونی )(۲) کأنه قیل : 
لكان هذا القرآن » ومنه (( وسيق الذين انقوا ربهم الى الجذة زمرا » حتى اذا 
جاؤها > وفتحت أيوابها )(۳) كأنه قيل : حصلوا على النعيم المقيم الذى. 
لا بشوبه التنغبص » والتكدير ٤ ٠‏ | 


ثم يعلل الرمانى بلاغة هذا النوع من الحفف فيقول : « وانما صار الحذفه 
فی مثل هذا أبلغ من الذكر » لان النفس تذهب فيه كل مذهب » ولو ذكر الجوابه 
لقصر على الوجه الذى تضمنه البيان SS EE RE EE TE‏ 
٤ ) GEC CE‏ 


و أما الايجاز بالقصر دون الحذف »› فهو أغمض من الحذف > وان كان الحذك. 
غامضا » للحاجة الى العلم بالمواضع التى يصلح فيها من المواضع الى لا يبصلح» 
فمن ذلك : ( ولكم فى القصاص حباة )٥())‏ ومنه : ( وآځر ی لم تقدروا علیها 
قد أحاط اه بها )٩()‏ الخ ٠‏ ثم بعقد الرمانى مقازنه بين إبجاز القرآن >.. 
وبين ما استحسنه العرب فى هذا الفن من كلامهم فيقول : 


« وقد استحسن الناس من الايجاز قولهم : « القتل أنفى للقتل » وبينه 
وبين لفظ القرآن تفاوت فى البلاغه والايجاز > وذلك بظهر من أربعة أوجه : 


انه أکثر فی الفأئدة » وأوجز في العبارة ›. و أبعد من الكلفة » بتكردر الجملةء. 


أما الكثرة فى الفائدة : ففیه کل ما فی قولهم : « القتل أنفى للقشل ٠»‏ 
وزيادة معان حسمنة 

منها : اانه العدل لذكزه القصاض >.ومنها : ابانة الغرض RT‏ 
لذكره أاحياة » ومنها : الاستدعاء بالرغبة » والرهبة لحكم الله تعالی به + ' 


( التوبه ١:‏ 
(Y(‏ الرعد : ١‏ 
(TT)‏ الزمر ۷٣2‏ . ... ۰ 
)٤(‏ النكت فى اعحاز القرآن ص ۷١‏ 
(ه اليقرة: 0۷۹ 
LNA‏ 


. واش ا تووم ا ومو تو 1 ب ی 


نا ا 


ر ما آلا السا : ان اذ ۾“ 3 1 »0 »4 ا e. ٠‏ ( أه' 
و r E‏ ی هو دطد a:‏ 2 
jy‏ أقصاصض حباة ) والاول أردعة عسر حرفا ٤‏ والتانى عنسرة حرف ھا 


وما بعده عن الكلفة بالتكرير الذى فيه على النفس مشقة »فان فى قولهم : 
القتل أنفى للقتل » تكريرا غيره أبلغ منه » ومتى كان التكرير كذلك » فهو 
:مقصر فى باب البلاغة عن أعلى طبقة ٠‏ وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة : 
خهو مدرك بالحس » وموجود فى اللفظ > فان الخروج من الفاء الى اللام » أعدل 
من الخروج من اللام الى الهمزة » لبعد الهمزة عن اللام »> وكذلك الخروج من 
المصاد الى الحاء »> أغدل من الخروج » من الالف الى اللام ٠‏ فباجتماع هذه 
لامور التى ذكرناها > صار أبلغ منه وأحسن › وان كان الاول بليغا حسنا . 


تم يمضى الرمانى فى الكلام عن الايجاز من حيث أغراضه » وفوائده › 
وطرق التعبير به ٠‏ ثم يختم الرمانى باب الايجاز هذا بتفضيل هذا اللون من 
اساليب الكلام > على سمائر أنواع البيان فيقول : « واذ قد عرفت الابجاز › 
ومراتبه » وتأملت ما جاء فى القرآن منه » عرفت فضيلته على سائز الكلام › 
.وهو علوه على غيره من سائر الكلام » وعلوه على غيره من أنواع البيان » ٠‏ ' 


ثم یشرع الرمانى فى تعديد فوائد الايجاز فيقول <( والايجناز تهذيب 
الكلام بما يحسن به البيان » والايجاز تصفية الالفاظ من الكدر » وتخليصها 
من الدرن » والايجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من الالفاظ » والايجاز 
.إظهار المعنى الكشر باللفظ البسير ٠٠‏ اللخ » ٠‏ 


ولقد أكثر الرمانى من الحديث عن الايجاز كما رأينا » فعرفه » ووضع 
آقسامه ٤‏ ودين فوانده وأسراره > هادفا من وراء ذلك الى التدليل واليرهنة : 
على أن اسلوب القرآن فى أعلى رتب البلاغة كما فكر ذلك فى أول الكتاب > 
و آنه آسلوب فرید تقصر دونه قوى البشر ومن هنا وقع الاعجاز فيه ٠‏ 


تم استطرد الرمانى فى ايراد الأمثلة القرآنية فى جميع شعب البلاغة 
#لمعشرة » مشيرا أثناء ذلك الى جمال الاسلوب القرآنى » وحسن استمعاله تهذه 
#لفنون البلاغية ٠‏ 


ولوللا الاطالة لذكکرت حدیته عن کل الأبواب اللاغة. العشرة ‏ » واکني 
#كتفيت بحديثه عن الايجاز لابرهن به على حسن براعته » وتمكنه من فهم بلاغة 
#لقرآن فهو يتناولها تناول المتذق لحلاوتها » الفاهم لاسرارها » الواقف على 
حقائقها ثم تحدث عن الاعجاز فى القر آن الكريم « الخطابى حمد بن ابراهيم 
#ين خطاب البسني المتوفى سنة ۴۸۸ ^ فى كتابة « بيان اعجاز القرآن » 


س 


وعذا الكتاب عبارة عن استعراض وجمع لآراء العلماء فى بلاغة القرآن » تم 


فقال مستعرضا آراء من سبقه من العلماء ناقدا لها » عائيا أصحابها : 

«( وزعم آخرون أن اعجازه - أى القرآن - من جهة البلاغة » وهم الاكثرون 
من علماء آهل النظر » وفى كيفيتها يعرض لهم الاشكال » ويصعب عليهم منه 
الانفصال ٠ء‏ ووجدت عامة أهل هذه المقاله قد جروا فى تسليم هذه الصفة 
للقران. على نوع من التقليد »> وضرب من غلبة الظن » دون التحقيق له » واحاطة 
العلم به ولذلك ساروا اذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التى اختص بها 
القرآن الفائمة فى وصفها سائر البلاغات » وعن المعنى الذى بتمدز به عن 
سمائر أنواع الكلام المعروف بالبلاغة قالوا : اننا لا يمكننا تصويره »› ولا تحديده 
بأمر ظاهر » نعلم مباينة القرآن غيره من الكلام » وانما يعرفه العا مون به عند 
سماعه ضربا من المعرفة لا يمكن تحديده )١()»‏ . 


تم يستدل الخطابى على اعجاز القرآن بما تضمنه من التحدى للعرب 
قاطة « مدى عشرين سنة » والفقرآن بسفه أحلامهم »› ويعيب آلهتهم › فعجزوا 
عذنه »› وانقطعوا دونه ولحأوا الى مناصبة العداء الد أريقت دسبه اأدماء » 
وقطعت الارحام » وذهبت الاموال ٠‏ 


ثم بعلل عجز البشر عن الاتيان بمتثله بقوله : « وانما تعذر على البشر 
الاتيان بمثله لامور منها : أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية 
بألفاظها النى هى ظروف المعانى والحوامل » ولا تدرك أفهامهم جميع معانى 
الاشياء المحمولة على تلك الالفاظ » ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء وجوه النظوم 
التى بها يكون ائتلافها » وارتباط بعضها ببعض › فيتوصلوا باختيار الانضل ‏ 
عن الاحسن من وجوهها الى أن يآتوا بكلام مثله » وانما يقوم الكلام بهذه. 
الاشياء الثلاثة : لفظ حامل » ومعنى به قائم » ورباط لها ناظم . ۾ 


ثم يتحدث الخطابى عن بلاغة القرآن فيقول : « ان أجناس الكلام مختلفة.. 
ومراتبها فى نسبة التبيان متفاوتة » ودرجاتها متباينة غير متساوية فمنها 
) البليغ الرصين الجزل »> ومنها الفصيح القريب السهل » ومنها الجاثز الطق. 
المرسل » وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود » دون النوع الهجين اللذموم الڌى. 
لا يوجد فى شيىءمنه ألبتة ٠‏ 


و أقصده ¢ وا أقسم اثالث دناه وأقربه ٤‏ فخازت بلاغات القرآن من کل قن # 


۲۲ بيان اعجاز القرآن ص‎ )١( 


E E‏ ایت پو ي عمسف ی 


کا 


من هذه الاقسام حصهة واحدة > وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة » فانتظم 
: لها بامتزاج هذه الاوصاف نمط مں الكلام Gry‏ كص عفدي الفخامة والعذوبه * 


وملخص ری الخطابى آنه یری أن اعجاز القرآن راجع الى جمال آلفاظه » 
,وخسن ذظمه ٤‏ وسمو معانیه وأثره ھی النفوس ولقد a‏ بهذا قال ۰ 
«٠‏ واذا تأملت القرآن وجدت هذه الامور فى غاية الشرف والفضيله » حتى 
:لا دری تسا ف الإلفاظ آفصہح ول أ حزل < ولا أ عذب مں ألفاظه › وللا تری 
.نظما أحسن تأليفا » ولا أشد تلازما » وتشاكلا من نظمه » وأما المعانى فلا خفاء 
الى أعلى درجات الفضل من نعوتها » وصفاتها وقد نوجد هذه الفضائل متفرقه 
شی آنواع الكلام « فأما أن دو نکد محموعه فی کلام وأحد مده فلم دو حد 4 فی 
. كلام العليم القدير الذى أ حاط کل نىسىء علما »> وآ حص کل سىء عددا )(۱) 
.وقال أيضا GN‏ الذى دوحد لهذا الكلام من العذودة فی حس السامع ٤‏ 
. والهشاشة فی تسه »› وما تکل ده مں الروذق 6 والبهجه « الي ندادن دها 
.سائر الكلام » حتى يكون له هذا الصندع فى النفوس ء فتصلح من أجله الالسن 
على أنه كلام لا يشبهه كلام » وتحصر الاقوال عن معارضته وتنقطع به الاطماع 


عنها أمر لادد له مں سدب دوحوده »› بجحب له هذا الحكم «٤‏ و دخصوله بستحق ِ 


هذا الوصف )¥( ° 


وقال (٠:‏ وثمة وجه آخر من وجوه اعجاز القرآن قد أغفله الناس » فلا يكاد 
:يعرفه الا الشاذ من آحادهم ٠‏ وذلك هو صنيعة فى القلوب » وتأثيره فى . 
النفوس »ء فانك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما » ولا منثورا اذا قرع السمع» 
خلص له القلب من اللذة والحلاوة فى كال ون الروغة و الاه قاری > 
ما بخلص منه البه » تستبشر به النفوس » وتنشرح له الصدور » حتى اذا 
أخذت حظها منه عادت مرتاعة » فد عراها من الوجيب > والقلق » وتغشاعا 
١الخوف‏ والفرق ٠‏ تقشعر منه الجلود » وتنزعج له القلوب » يحول بين النفس 
بومضمراتها » وعقائدها الراسخة فيها »() وقال : « فتفهم الآن » وأعلم أن 
القرآن انما صار معجزا لانه جاء بأفصح الالفاظ » فى أحسن نظوم التأليف » 
مضمنا أصح المعانى )(£) ° ٠‏ 


رو الخطابى ۷ ترد الاعحاز الع الناحبة البلاغبة فحسەت »› ولكنه بعتبر هذه 


. (۱) بیان اعجاز القرآن ص ۲۸ 
(۲) المصدر نفسه ص ١؟‏ 
(۴) بیان اعجاز القرآن ص ٠٤‏ 
() المصدر نفسه ص ۲۲ ۲٤‏ 


ES 


الناحية وجها من وجوه الاعجاز فيه فهو يرى أن وجه الاعجاز فى القرآن يتألف 
مز عدة أمور محتمعه هى ها تضنمته القرآن هن الأخنار عن الكوائن فى مدقنل 
الزمان » نحو قوله تعالى : ( آم ء٠‏ غلدت الروم فى أدذى الارض وهم دن بعد 
غلبهم سيغلدون فى بضع سنين )١()‏ وكقوله تعالى : « قل الخلفبن من 
لاءراب سندعون ائٔی قوم أوأی باس نسدد ))(۴) ۰ ونعقب هنا _ الخطابى 
فقول : « ولا بشك فی أن هذا » وما آشبهه من اخباره نوع من آذواع اعجازه 
ولكنه ليس بالامر العام الموجود فى كل سورة من سور القرآن » وقد جعل 
سبحانه فی صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها » لا يقدر أحد من الخلق 
ان بأتی بمتلها > فقا : (( فادوا دسورہ ون مله » وادعوا شهداءکم ډن دون 
الله ان کنتم صادقدن )(۲) من غڊر تعيين » فدل على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا 
اله ٠ )١(»‏ ) 


۰ والخطابى دد ورد هدا اأوحه من وجوه اعحاز القران کن معرض رده لی من 
أعددر اقفر ای معحزا من هده الناحية فحدسب ° ) ) 


هذا ملخص رآى الخطابیى فى اعجاز القرآن الكردم > وقد عرضه عءرضاا 
شيقا » يدل على ذوق جميل » وطبع سليم وفهم عميق لاساليب اللغة العربيةء 
ومعرفه اة طرق التنر فنا ٠‏ مكنة هن تذوق بخلارة القران: ء قافر هى 
نفسه تأثيرا بليغا » فعبر عن هذا التأثير بأجمل العبارات » وجعله وجها 
من وجوه اعجازه » الا أننی لاحظت عليه أثناء عرضى لرأيبك أن هناك تقاربا 
فى الفكرة بيذه وبين الرمانى وبخاصة فيما يتعلق بالناحية البلاغية » فكلاهما 
قد قسم الكلام الى ثلاث مراتب » ولكنهما افترقا فى أن الرمانى قد جعل 
أعلى رتبة من رتب البلاغه للقرآن خاصة » وقد عجز البشر عن الوصول اليها › 
ينما الخطابى كان برى أن القرآن قد أخذ من كل هذه الرتب الثلاث » فحصل 
له بذلك نمط من الكلام يجمع صفتى الفخامة والعذوبة » فكلا الرأيين متقاربان» 
ولكنه بصعب علينا معرفة أيهما أسبق بالفكرة من الثانی لانهما كانا متعاصرين» 
ولا كانا كذلك فلابد والحالة هذه - أن يكون كل منهما قد أفاد من الآخر ٠‏ 


ثم تحدث عن الاعجاز فى القرآن الكريم بعد الخطابى « القاضى آبو بكر 
محمد بن الطبب المعروف بالباقلانى ) المتوفى سنة ٤۰١‏ ه فى كتابه « اعحاز. 
القرآن ) » وقد أف هذا الكتاب » ليرد به على منكرى الاعحاز فى عصره » وقیل 


٠٠١: الروم‎ )١( 
۲٢ : البقرة‎ )۳( 
۲١ بيان اعجاز القرآن ص‎ )٤( 


شی ا 


عصره » وان من ينعم النظر فى كتابه يدرك أنه يرى » أن القرآن معجز بأسلوبهء 
ونظمه البديع » وألفاظه » وأثره فى النفوس » ولذلك فاننا نراه فى هذاه 
الكتاب يتعرض لكتاب « ذظم القرآن » للجاحظ » ويقرر أنه غير كاف للدلالة۔ 
على بلاغه النظم »› لان الجاحظ لم يزد عما قاله المتكلمون قبله(١)‏ ۰ ونراه فى 
کتابه أيضا يستفيض فى الحديث عن نظم القرآن » فيصف القرآن بأنه بحيع. 
النظم > عجيب التأليف » متناه فى البلاغة الى الحد الذى يعلم عجز الخلق 
عنه » وآن أسملوب القرآن ونظمه خارجان عما آنه العرب من أساليب كلامهم 
المنظوم > والأنثور » فهو ليس بالشعر » ولا بالنثر » ولا بالسجع » وانما هو 
أسلوب انفرد به القرآن وحده ٠‏ وفى هذا يقول : | 


« ان نظم القرآن على تصرف وجوعه » وتباين مذاهبه » خارج عن المعهود. 
مں نظام جمیع کلامهم ومباین للمالوف من ترتیب خطابهم » وله اسلوب يختص_ 
به » ویتمیز فی تصرفه عن أسالیب الكلام المعتاد ء٠‏ وذلك أن الطرق التى ينقد 
دها الكلام البديع الخظوم » تنقسم الى أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه > 
تم آنواع الكلام ا لموزون » غير المقفى » ثم الى أصناف الكلام المعدل المسجم. 
ثم الى معدل موزون غير مسجع » ثم الى ما يرسل ارسالا » فتطلب فيه 
الإصابة والافادة وافهام المعانى المعترضة على وجه بديع » وترتبب لطيف » 
وان لم یکن معتدلا فی وزنه » وذلك شبيه بجملة الكلام الذى لا يتعمل فيه › 
ول يدصنع له > وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوحوه ومدادن لهذه. 
الطرق » ويبقى علیذنا أن نيدن أنه ليس من باب السجع ولا فيه شىء منه » 
وكذلك ايس من فيسل الشعر > لان من اناس من زعم آنه کلام مسجع » ومنهم, 
من یدعی فيه شعرا كثيرا » فهدا اذا تأمله المتأمل تبين - بخروجه عن أصتاف. 
کلامهم > وأساليب خطابهم - آنه خارح عن العادة » وأنه معجز › وهذه. 
خصوصية ترجع الى جملة القرآن » وتميز حاصل فى جميعه »(۲) ٠‏ 


ونراه كذلك يفاضل بين أسلوب القرآن » وبين غيره من أساليب العرب. 
مدننا فضل القرآن على جميع هذه الاساليب شعرا » ونظما فيقول : ١‏ ومنها 
- آى من الوجوه التى يباين فيها أسلوب القرآن أساليب العرب - أنه ليس. 
للعرب كلام مشتمل على هذه الصفة » والغرابة » والتصرف البديع » والمعانى 
اللطيفة والفوائد الغزيرة » والحكم الكثيرة » والتناسب فى البلاغة » والتشابه. 
فى البراعة على هذا الطول » وعلى هذا القدر ٠‏ | 


و آ ن دد الوجوه ‏ أن عحیب ذظمه > وبديح تألىفه « ل دتغاوته» 
ولا بتیاين > على ما يتصرف النه من الوجوه التى بتصرف فيها › مع ذكر 


٤ 


٦ اعجاز القرآن ص‎ )١( 
۲١ ۲۲ اعجاز القرآن ص‎ )۲( 


ee, ا‎ 


قمصص ومواءظ ٤‏ واحتجاج « وحكم ٤‏ وأحكام واعذار ٤‏ انذار »> ووعد ووعید 0 
وتبشير » وتخويف » وأوصاف » تعليم أخلاق كريمة وشيم رفيعة »> وسير 
مأتورة > وغير ذاك من الوجوه التى يشتمل علبها > ونجد كلام البليغ الكامل 
والشاعر المغلى ٤‏ والذطدب الملصقع بختاف على حسب احتلاف هده الامور ۰ 


ومنها : أن کلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا بینا فی الفصل والوصل « والعلو 
واإنزول > والتقريب والتبعيد » وغير ذلك مما ينقسم اليه الخطاب عند النظم › 
ويتصرف فيه القول ءند الضم والجمع ٠‏ 


ومنها : آن نظم القرآن وقع موقعا فى البلاغة يخر عن عاد کلام الحن 
کما يحرج عن عاأدة کلام الانس ٤‏ فهم بعحرون عں الاتيان بمثله کعجزنا » 
ويقصرون دونه كقصورنا » وقد قال الله عز وجل : قل لذن اجذءءت الانس 
واأحن ٠١‏ الآدة ٠ )١()‏ ) 


ومنها : أن الذى ينقسم اله الخطاب من البسط والاقتصاد « والجمع 
والتفردق > والاستعارة والتصريح › والتجوز والتحقيق » ونحو ذلك من الوجوه 
النى توجد فی کلامهم موجودة فى القرآن > وك ذأاك مما لا بتحاوز حدود 
كلامهم المعتاد بينهم فى الفصاحة والابداع والبلاغة ء 


ومنها : أن المعانى التى تضمنها فى أصل وضع الشريعة » والاحكام »> 
وموافقه بعضها فى اللطف والبراعة » مما يتعذر على البشر » ويمتنع ٠‏ 


ومنها : أن الكلام يتبين فضله » ورجحان قصاحته بأن تذكر منه الكلمة 
فی تضاعیف کلام › أو تقذف ما بين شعر فتأخذها الأسماع » وتتشوف البها 
النفوس » ويرى وجه رونقها باديا غامرا سائر ما تقرن به ٠‏ كالدرة التى ترى 
مى سلك من خرز » وكاليا قوته فى واسطة العقد(۲) . 


ومنها أن الحروف التى بنى عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفا »› وعدد 
. السور التى افتتح فيها بذكر الحروف ثمان عشرون سورة »› وجملة ما ذکر من 


(۱) الاسراء : ۸۸ 8 

(۲) یرید بهذا أن ندلل على جودة ذظم القرآن وسمو بلاغته بحیث اذا 
آخذت منه كلمة واستعملتها فى شعر أو نثر » فانها تصير كالدرة فى وط 
العقد » تسترعى الأنظار » وتدهش العقول » وتبهر الالباب ٠‏ 


ڪا 


هذه الحروف فى أوائل الس-ور من حروف المعجم نصف الجملة وهو أربعة عشر 
حرفا لبذل بالمذکور غل رو ول أن هدا ا ا الى 
E E‏ 


منها : آنه سهل سبله › e a‏ 
وعں e‏ المتكلفه » وذلك جعله قريبا من الأفهام » ببادر معناه لفظه الى 


ا 
وعو ذلك ممتنع المطاب › عسير المتناول » غير فع مع قربه فی نفسه» 
ولام‌وهم مع دنوه فی موقعه آن بقدر عليه » ا دظفر بە(۲) ۰ 
والباقلانى كألرمانى لا برد اعجاز القرآن الى الناحية البلاغية فحسب وانما 
يجعل هذه الناحية وجها من وجوه اعجازه التى تتلخص عنده فى ثلائثة 
آمور ھی : 


الاخبار عن الغيوب » وأمية الرسول صلى الله عليه وسلم التى تؤّكد أنه 
القرآن من ذلك * ونظمه البديع اللعحيب ۰ 


هذا هو رآى الباتلانى فى اعجاز القرآن » وقد عرضه بأسأوب جميل فيه 
ر لافيت الاريبة > وحقة الخالم اللبدت + قهن جين مخددك عل اظ .القبران 
يبهرك أسلوبه » ويأسرك بيانه » وتدهشك براعته فى التحليل وقدرته على 
ايراد الحجج والبراهين وحين يفاضل بين أسلوب القرآن وبين غيره من أساليب 
الا ي ا ا ق 
خبير » لا يعوزه الدليل » ولا يتأبى عليه التحليل 


وهو يتفق مح الرمانى فى فكرة الاعجاز البلاغى فى القرآن الكردم » فكلاهما 
يجعل الناحدة البلاغية وجها من وجوه الاعجاز فى القرآن الكريم › الا أنه بسط 
الأقول فى هذه الناحية أكثر من الرمانى فبينما نراه بستفيض فى الحديت عن 
الأذنظم فى القرآن مظضهر E‏ ومدرزا آسراره ومستذرجا دقائقه » نذری 
٠‏ اأرمانى يذوه ال ا الةرآذ ى تذويها وذسميه ١‏ نقض العادة » وبينما تنرى 
الباقلانى بستفيض فى الحديث عن الموازنة بين أسلوب القرآن وبين غدره من 
أساليب العرب » ذرى الرمانى دغل نفسه بالحديدث عن المقارنه بين بعض ' 
النواحى البلاغية فى القرآن الكريم وبينها فى أساليب العرب كالمقارنة بين 
الايجاز فى القرآن‌الكريم وبينه فى أساليب العرب » وهذا وان كان عملا مشكورا 
من الرمانى الا أنه لا يصل به الى ما وصل اليه الباقلانى ٠‏ 


)١(‏ اعحاز القرآن ص وما دعدها 


0 


وقد لاحظت على الباقلانى أثناء عرضه لرأيه فى اعجاز القرآن الأمانة 
#العلمية فهو دعدرف _ بأنه استفاد من دراسات السابقين فی هذا لمجال ٠‏ 

يستبين هذا من فوله فى صدر كلامه عن الاعجاز : « وقد ذكر أصحابنا وغيرهم » 
ففى هذه العبارة اعتراف من الباقلانى بآنه استفاد من الدراسات السابقة 
فى الاعجاز » وهذا الاءتراف لا بقلل من جهوده فى هذا المجال فهو وان كان قد 
«استفاد من دراسات. السايقين الا أننا لإ ننكر فضله وجهده فی اخراج هذه 
«الدراسأات والكشف .عن حقيقة الاعجاز القرآنى وابرازها للعيان بما أقام 


.لها من الشواهد القرآنية والاأديدة ويما. فاه علبها من و والبهجة 
یحسن بدانه و عمدی فهمه ؟ 


ثم تحدث عن الاعجاز فى القرآن الكريم « الشريف الرضى » المتوفى سنة 
٨77‏ هھ فى كتابه « تلخيص البيان فى مجازات القرآن » وان الناظر فى كتابه 
هذا يرى أنه يرد اعجاز القرآن الى جمال الفاظه » وأسلوبه البديح »> ومحازه 
٠العجد‏ ب» وقوة تأثيره فى النفس الانسانية » وكون ألفاظه موحية بمعانيه »› 
ومعانيه خادمة لأهدافه ومقاصده > ویستبین هذا من تعلیقه على فقوله تعالی: 
( والذدن تبروا الدار رالايهسان من قبلهم )) )١(‏ « المعنى أنهم اس-تقرو ا 
إلأوطان » ,وهذا من صميم البلاغة ولباب الفصاحة » وقد زاد اللفظ المستعار 
ها معنى الكلام رونقا » آلا ترى كم بين قولنا استقروا فى الايمان : > وبين 
خولذا تېووا الايمان 


وبستبين E‏ عن ا الكريم » ققد 
تناول فى كتابه السالف الذكر المجاز فى القرآن كله » فكان يبعرض لكل سورة 
من سوره مستخرجا منها الآيات التى فيها مجاز بيانى » ويكشف عما فيها 
من وجوه المجاز » والاستعارة » والبيان » موضحا معانى الكامات » مستشهدا 
«بالكثير من الأبيات الشعرية والنوادر الابية »> مشيرا الى ما فى الآيات من 
القراءات القرآنية » موردا الجم الكثير من الامثال العربية » حتى ان الناظر 
فى كتابة يعتبره معجم لغة » وديوان أدب » ومجمع نوادر » وكتاب بلاغة ٠‏ 


ولقد بین کكثيرا من غرائب آيات القرآنء وأوضح طائفة من غوامض أسراره 
عن بڊداشع متسانهانه ٤‏ وأبان عن آطاڌف تأودله ٤‏ و عدر عن تمحر اعجازه 
فخدم المعربية والقرًآن»وفنون اللغة ء 


وهو لا يتقتصد بالمجاز فى القرآن الكريم اأجاز اللغوى المصطلح عليه عند 


O (‏ الخ 
(۲) تلخيص البيان تحقيق محمد عبد الغنى حسن:ط ٠‏ 5 عيسى الحلبى 


۰ E 


کت 


علماء البيان » وانما يطلق كلمة مجاز على معنى أعم يشمل المجاز العقلي. 
واللغوى » والتشبيه جملة » ويسببين هذا بعرض بعض المجازات التى أشار 
اليها فى كتابه > فمنها آنه أورد قوله تعالى : ( وأسأل القرية لأتى كنا فيها > 
والعبر التى أقبلنا فيها )١()‏ . ) 


وعلق عليه بقوله : ( وهذه استعارة »> من مشاهير الاستعارات »› والمراد. 
وآسأل أهل القرية التى كنا فيها » وأصحاب العير التى أقبلنا فيها »(). 
وهذه أيست استعارة على طريقة المتأخرين من علماء البيان وانما هى مجاز 
مرسل علاقته المحلية » أو ايجاز بالحذف . 


كذلك نراه بوزد من الشواهد قوله تعالی : ( فكيف ننقون ان ڪفرتم 
٠‏ يوما دجعل الولدان شيا )) ويعلق عليه بقوله : « وهذه استعارة > والمراد 
بها أن الولدان الذين هم الاطفال لو جاز آن يشیبوا لرائع خطب أو طارق 
كرب لشابوا فى ذلك اليوم » لعظيم أهواله » وفظاعة أحواله »> وذلك كقول 
القاتل » فد لقبت من هذا الامر ما تشيب منه كنابة عن فظیع ما لا قى > وعظيم 
ما قاسی )٤()‏ ۰ ) ۰ 


والاية على طريقة المتأخرين من علماء البيان ليست من قبيل الاستعارةء 
ا هى من قبيل المجاز العقلى من باب استناد الفعل الى زمنه » وكذلك نراه 
بورد من الآبات قوله قال (٠:‏ خلق من ماء دافق یخرح ون بين الصآب 
وافترائب )٥()‏ ويعلق عليه بقوله : « وهذه استعارة » وحقيقة هذا الماء أنه 


مدفوق لا دافق »› ولکنه خرج على مثل قولهم « سر کاتم » ولیل نائم )(0) .۴ 


والآية ليست من قبيل الاستعارة على طريقة المتأخرين من علماء البيان ء 
وانما هى كسابقتها من قبيل المجاز العقلى . 


هذا ملخص رأى الشريف الرضى فى اعجاز القرآن البلاغى » وقد ءرضه 
عرضا حسنا » ال آذ «يلاحظ عليه أنه يجعل المجاز وجها من وجوه الاعجاز 


ی ان تی م غد ا جين طا جس ا 
سنۀ ۱۹۰٥۰۵‏ م ص ۲٥۲‏ د 
(۳) الزمل : ۱۷ ) ) 
)٤(‏ تلخيص البيان تحقيق محمد عبد الغنى حسن ص ۱۷۲ ط ٠‏ عيسى 
۱ أحلب, دة 0 0 ¶ ۱ م ۰ a‏ 
)٥(‏ الطارق : ٥ه‏ _ ۷ ۰ 
)١(‏ تلخيص البيان تحقيق محمد عبد الغنى جسن ص ٠٠۲‏ ط ٠‏ عيسى 


— (¥ = 


تى القرآن الكريم » وهذا أمر لا نوافقه عليه » لان المجاز فى القرآن ليس محل 
اتفاق بين العلماء » فمنهم من أجازه » ومنهم من أنكره » والكثيرون من العلماء 
على انكاره فى القرآن الكريم » وحتى من أجازه منهم لم يجزه على اطلاقه » واذا 
کان كذلك فلا يحسن أن يكون وجها من وجوه الاعجاز فى القرآن الكريم » اللهم 
الا اذا أراد من المجاز فى القرآن الكريم الصورة البيانيه الشاملة لجميع 
آلوان البيان العربى كما هو واضح من تعليقه على بعض الآيات التى أوردها ٠‏ 


تم تحدٿث عن الاعحاز فی القرآن الكريم بعد ذلك « الامام عيد القاهر 
٠الجرجانى‏ » المتوفى سنة ٤۷١‏ ه ء ) 


فاا فى الاعجاز فى القرآن الكريم كتابين هما « الرسالة الشافية )١(»‏ 
و « دلائل الاعجاز » وان الناظر فى هذين الكتابين يرى أن عبد القاهر يرجع 
الاعجاز فى القرآن الكريم الى نظمه فقط » فهو الوجه الوحيد عنده الذى من 
بجهته كان الاعجاز فى القرآن الكريم . | : 


وقد صرح بهذا فقال متسائلا : « ماذا أعجز العرب ؟ وعن ماذا عجزوا ؟ 
ن معان من دقة معانيه وحسنها وصحتها فى العقول ؟ أم عن آلفاظ مثل 
.لفاظه ٠‏ تم بعود عبد القاهر فيجيب عن ذلك بقوله : أعجزتهم مزانا ظهرت 
لهم فی نظمه » وخصائص صادفوها فی سياق لفظه » ومبادیء راعتهم من 
مبادیء آیه > ومقاطعها » ومجارى ألفاظه » ومواقعها » وفی مضرب كل مثل 
ومساق كل خبر » وصورة كل عظة وتنبيه واعلام » وترغيب فى كل حجة وبرهانء 
وصنه بيان › وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة وعشر عشرا » وآية آية » غلم 
يجدوا فى الجمدع كلمة يذبو بها مكانها » ولفظه ينذكر شأنها » أو يرى أن 
els Bel EES‏ 
العقول ›» وأعجز الجمهور » ونظاما والتئاما » واتقانا » واحكاما » لم يدع فى 
نفس بليغ منهم » ولوحك بيافوخة السماء موضع طمع » حتى خرست الالسن 
عن آن تدعی وتقول » وخلدت القروم فلم تملك أن تصول »(۲) وأا كان النظم 
٠هو‏ الوجه الوحبد الذى حصل الاعجاز من حهته عند عبد القاهر فاننا نراه 
يهتم به اهتماما عظيما ويفصل الكلام فيه فيكشف عن حقيقته » ويبين مقوماته» 
-.وأصوله » فيعقد له فصلا خاصا فى كتابه « دلائل الاعجاز » وانامن يقرا 
كلامه فى هذا النصل يدرك أنه يريد بالنظم تلارّم المعانى فى الكلمات المفردة 
تلاؤما يساءد على أداء المعنى العام المقصود فى جمال وقوة وأن هذا التلارم 
انما دتم بفضل علم النحو ٠‏ وفى هذا يقول : « واعلم أن ليس النظم الا أن 

ات ی کت را ف ر ا ن ار 2 
محمد خلف الله أحمد » ومحمد زغلول سلام م 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۲۸ - ۲۹ 


ERIE 


تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله ٠.»‏ 
وتعرف مناهجه التى نهجت » فلا تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التى رسمت.. 
فلا تخل بشیء منها »(۱) ویقول أيضا : «( هذا وآمر النظم فى آنه ليس شيئا؛. 
تدر توحی ماد ن الكو فدما ییں الكلم اواك درتب المعانى اوا فی نفسىك 8 
K‏ ثم تحذو على ترتيبها الالفاظ فى نطةك IK‏ ¥( 8 


E هذا ا‎ re 
الحروف انما يكون بحسب تواليها فى النطق > ونظم الكلمات انما يكون.‎ 
, بترتيبها ء۶ ء ی حسب نرندب فى الففس » وفى هذا دڌول :.( أن نظم‎ 
. وں العا ل اقنضصی‎ e ول ا ا کک‎ ٤ بمقدصی عن معدی‎ 
SG O 
٠ بعض » ولبس هو النظم الذى معناه ضم المشىء الى الشىء كيف جاء واتفق‎ 
“ & والوشىء‎ ٤ واأيناء‎ ٤ وكذلك کان عددهم نظرا لأنسسج والتأليف « والصياغة‎ 
والتحبير > وما أشيه و وجب ر بعضها يعن حتی,‎ 


EE 


تم بقرر عبد القاحر أن المعانى هى الاساس الذى بيجب .أن براعی عند 
نظم الكلام » ثم تأتى الالغاظ لتستوعب هذه المعانى ٠‏ وفى هذا بقول : 
« واذنك اذا فرغت من ترتيب المعانى فى نفسك » لم تحتج الى أن تستانف. 
كرا فى ترتيب الالفاظ » بل تجدها تترتب لك بحكم أذ خدم للمعانی, . 
و ا ق 
الالفاظ الدالة عليها فى النطق ٠‏ واعلم أنك اذا راجعت نفسك علمت غلما. 
لا بعترضه الشك آلا نظم فى الكذم › ولا ترتیب حتی يعاق بعضها دبعض وببنی . 
يعضها على عض > وتحعل هذه يسبب تلك:)(٤)‏ ۰ 


وترآة فئ٠هذا‏ الفصال ایض يقرر آنه لا سبيل للوصول الى معرفةء 
وجه الاعجاز فى القرآن الا باستقراء كلام العرب » وفتبع أشعارهم » ودراستهاء* 
حراسة نقدية »> وفى هذا يقول : « وصح .ألا غتى بالعاقل. عن معرفة. هذهء 


٥٥ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 

. (۲). المصدر خفسه:ص 5۸2 ˆ 
(۲) دلائل الاعجاز ص Yo‏ 
)٤(‏ المضدر نفشښه ص ۲۸ ٦‏ 


س 


اأوحوه ¢ واأوقوف ا « والاحاطة بها < وان الحهه اني منیا قف ¢ 
و الأسدب الد ده ددعرف اسہدقر ُء کلام العر .= ¢« 0 وددبع اش عار هم ¢ والذطر فنها ( * 


تم طق لجرجانی - أ دعا اله > دعفد موازنایت ددن الغو الذن تناولوا 
موضوعا معدنذا ¢ وذلك فی کتادده » دلائل الاعحاز (( و » والأرسالة ۰ 
الشافية ٠ )١(»‏ 


ثم بطب عبد القاهر من الباحتث عن الاعجاز فى القرآن الكريم آن نکد 
ليقف عليها » لا أن يفلد فى ذلك » فيجرى وراء من سيقه فى هذا الباب فيقول 
دعد أن يذكر طرفا من خصائص ومزايا نظم الفراآ ن الگريم : 


« فبنا أن ننظر آی شییء أشبه بالفتی ذ ا 
ودقينه ٤‏ أا دقلد فی ذاكگ ؟ > ودحفظ منن الدلدل > وظاهر أفظله > ور ددحدث عن 
تفستر المزابا TT‏ ما ھی ؟ ومن اف كثرت الكثرة العظدمة ٤‏ واتسعت 
الاتساع المجاوز لوسع الخاق » وطاقة البشر ؟ وكيف يكون أن تظهر الفاظ 
محصورة › وكلم معدودة معلومة ؟ › بأن دؤتى ببعضها فى أثر بعض > 
لطائف لا يحصرها العدد » ولا ينتهى بها الامد » أم أن يبحث عن ذلك كله › 
ويستقصى الذظر فى جميعه » ويتتبعه شيئا فذشيئا » ويستقصيه بابا فبابا ٠‏ 
حتی یعرف کلا منها بشاهده ودلیله » ویعلمه بتفسیره » وتأویله ویوثق 
بتصویره وتمتیله لا کمن قیل فيه : ) 


ق ل ون اق و الاو لا نموه اا ) 
ولو قدل ھهاتوا حقفوا لم دحققوا(۲) 

هدا هو E‏ عید القاهر فی اعجاز القرآن وملخصه ان اعحاز الذقرآن 
بعتمد على النظم » والتأليف ٠‏ والنظم عنده ليس تأليف الحروف والكلمات 
ك دحدسب مخارجها وانما النظم عدد الجر حاذ ی هو کر تدب المعانى اول تم E‏ 
a e‏ هده المعانى ¢ والذظم هدا لادد أن بحخفص ع لقواعد النحو 
هو مسدوی دذلك > فقد سيقه اله الاصفهانى ففد قال فن نفذسیره فی معرض 
كلامه عن الاعجاز « فظهر من هذا أن الاعجاز المختص بالقرآن بتعلق بالنظم 
المخصوص وديان کون النظم معحزا ددذو قف على نان ذظم الكلام ثم دان 


)١(‏ الرسالة الشافیة ص ۱۲٣‏ - ۱۲۷ من كتاب ثلاث رسائل فى اعجاز 
القرآن » ودلائل الاعجاز ص ٠ ٠٤‏ ) 

ا ی الك لات ين انيس« الكامل: للمدرد 
= ۱ ص ۲۱١‏ هھ ۰ نهضة مصر ) ٠‏ ) 


کا 


أن هذا النظم مخالف لنظم ما عداء(٠) ٠‏ ثم يقسم الاصفهانى الكلام الى خمس 
مراتب ويقصد بها أنواع الكلام من حيبث النظوم والمنثور › وامسجوع »> 
واأحاورة › والرسالة > وغير ذلك فيقول : « والقرآن جامع لحاسن الجميع 
علی نظم غير نظم شیء منها ٠‏ يدل على ذلك آنه لا يصح أن يقال له : رسالة 
أو خطابة » أو شعر › أو سجع > کما يصح أن قال : هو كلام ۰ والبليخ ادا 
قرع سمعه فصل بينه وبين ما عداه من النظم > ولهذا قال تعالی : ( انه لكتاب 
ءزیز » لا اتیه لاباطل من بین يديه ولا من خلفه )(۲) تنبیها على أن تألیغه 
یس على هيئة نظم بتعاطاه البشر > فيمكن أن يغير بالزيادة والنقصان كحالة 
الكذب الاخرى )٠(»‏ . 


وسبقه اليه أبضا « الرمانى » و « البافلانى » كما رآينا ٠‏ الا أن 
ءبد القاهر وان كان بتفق معهما فى فكرة الاعجاز الا أنه يختاف عنهما فى 
أنه جعل النظم الوجه الوحيد لاعجاز القرآن ورفض جميع ما عداه من الوجوه 
أما هما فقد جعلا النظم وجها من وجوه الاعجاز وعبد القاهر وان كان 
مسبوقا بهذا الوجه _ أعنى النظم » الا آن دراسته له كانت أوسع وأشمل وأعمق 
من دراسة السابقين له » فقد توسع فى الكلام عنه » فقدم ألنا بحوثا بلاغية 
قدمه › وفتح آفاقا جديدة فى دراسهة الاسلوب نعتمد گل الذرق الفنى »> والنقد . 
العلمى » لا على التقايد ٠ ٠‏ 


| تم تحدث عن الاعحاز فی القرآن الكريم بعد عبد القادر الجرجانى « اقفن 
اش الاصبع المصرى » المتوفى سنة ٠٥١٤‏ هم فقد ألف فی اعجاز القرآن كتابين 
هما : « البرهان فى اعجاز القرآن » و « بديع القرآن » والثانى تتمة للارل 
كما شار الي ذلك فی مقدمة کتابه فقال :» کتاب ڊددم التران اذى هو تمه 
الاعجاز المترجم « ببدان البرهان » آفردته من كتاب هو وظغة عمریى(؟) 
ودقص د بالكتاب « تحرير التحدير » لانه هو الذى احتصر منه « بديع القرآن » 
وکتابه « البرهان » من الكتب المفقو دة التى لم تصل اليها أددى الداحثين 
دعد ¢ ان فایس ڏدینا من الملص ادر ما نعتمد عأده فی الكستفت عن رأبه فی 
الاعجاز سوى کتاده » 0 القرآن ¢ وان الدأاحث اذا أنعم النظر فی ھے ذا 
ما اشتمل عليه أسڏوده من الحلى البديعبة البعددة عن التكا ¢ والتعمل 7 
والصنعة > أو بعبارة أدق الى النظم البديعى البرئى من التكاف والصنعة › 
فهو يرى أن نظم القرآن البديعى دونه كل نظم > وآنه امتاز بميزات وخصائص 


٠١١ الاتقان للسیوطی + ۲ ص‎ )١( 
٤١ » ع١‎ : فصلت : من الآبة‎ )۲( 
الاتقان لوط اض ةا‎ © 
بديع القرآن ص ۲ تحقيق المرحوم الدكتور حنفى شرق ت‎ )( 


س 


ها فلن ی کلام صفوة البشر من البلغاء » والادياء » ودهاقين 
الكلام » وأنهم لا يستطيعون الاتبان بمثل نظم القرآن حتى يلج الجمل فى 
سم الخياط » فهذا الذظم ةد حوى صفات الادب الخالدة » ومميزاته النفسبة 
فالقرآن اذا تحدث حرك المشساعر » وهز العواطف > وأسال الدموع من العيون 
ووصل معناه الى قلبك » قبل أن بصلل لفظه الى أذنك » واذا صور أذحل 
«لعقول » وأتى بالعحب العجاب » وجسم المعانى »> e AS‏ البشر ادراكها › 
استمع البه حدن بصور الندم وعذاب الضمدر کک با حسرتی على 
ما فرطت فى جنب الله » ويقول : ( ووم يعض ABÎ;‏ :م ۶ی ددده › یقول دا لډندی 
اتخذت مع الرس-ول سدداا › یا ودلنی لدننی ذم أنذذ فلانا ذا دلا » قد أف شی 
عن 0 دد اد <ساعدی < وکان ان :طان ادس ان ذو ¥ € (\( .> 
واستمع اليه حين بصور لك النار وعذابها فيقول : ( يوم نقول لجهنم هل 
امتلاء-ت » وقول هل دن مزدد )(۲) ویقول : (( اذا رأتهم ون وکان دعید سډءوا 
قها تغدظا وزفدرا ) ويقول : « تكاد تويز من الغيظ ) » واستمع اليه حين 
يصور لك موقف الاحتضار »› وما يدور بخاد eR.‏ من القراق » والتذأف 
الآأحهل والاحبة حوله فقول : ( كلا اذا دلغت التراقى > وقیل وڻ راق › »> وظن أنه 
الغراق › والتفت السساق بالمساق الى ردك بومئذ اأساق ) )١(‏ واستمع اليه 
حين يصف » فيرستقضى جميع الصفات والجواذب فيقول : ( أيود أحدكم أن 
خكون له جنة من نخيل وأعناب › تجرى من تحتها الان هار › له فيها من كل 
التمرات > وأصاده #كير » وله ذردة ضعفاء › فأصابها اءعصار فده نار 
٠ C0 e‏ 


الى غدر ذلك من الصور اتی دقف أمامها أساطن النسان مذهولين « 


.متعحددن عاحزدن 2 


القرآن الكردم باحتا ومنقيا عن حواهره ¢ ولالئه ¢ کانا عن روعءتها وسحرها “< 
معناه من القوة التى تسيطر على النفس الانساندة » وتستولى على أحاسيسها 
ومشاعرها » وأقد فتن بذاك » حتى استطاع أن يستخرح الجم الكذير من 
الالو ان البديعية من القليلمن الالةاظ القرآنية › ولم بكتف باستذر اج هذه 


۲۸ » ۲۷ » ۲١ : الفرقان‎ )١( 
) ED 
١ : الفرقان‎ )۳( 
۷: الك‎ )٤( 
۸< ¥ < ¥1 › ۲° : القبامة‎ )٥( 
۲١١ » ۲٣١ : البقرة‎ )(« 


و ا 


لوان ¢ ل قارن ددن الذظم ال ae‏ فی ا ¢ ا البديعى ھی کلام 
العرب EE ٤‏ ا الاعحاز فی الف رآن الكردم ٤‏ ٍن ص ردی هدا الذظم البديعى 
اذى فاق كل ذظم > > ومن غوصه على البديع فى القرآن ما ذكره فى باب «الابداع» . 
هود اني دقو له تال I‏ وقدل ا أرض ادنعی واک 6 ودا نیہ اء آقنعی 6 وغيص. 
إآاء « و قصی الامر ¢ واسقتوت على الحودى ٤‏ وون دعدا a‏ الظالمين )1( 


واستخرج من هذه الآبه ا اذ ی داخ عدد آلفاظيها سبع عسرة ¿ لفظهِ 
أحدا وعشرين ضربا من البديعح وبينها فقال : « وتفصيل ما جاء فيها من. 
البديع « المناسبة التامة » فى « ابلعى » وأقلعى » « والطابقة اللذظية » فى 
ذكر السماء والارص « والاستعارة » فى قوله : « ابلعى » وأقلعى » للارض. 
والسماء ٠»‏ « والمجاز » فى قوله : « با سماء » فان ا « ويا مطر السماء. 
أقلعى » « والاشار 5 ) فى قوله : « وغيص ااهاء » فانه سبحانه عير بهاتين. 
الڏذظتدن عن معان كثيرة » لان ااء لا يغيض حتى بقل حع مطر السماء » وتبلم. 
الأرض ما يخرج من عيون الماء » فينقص الحاصل وجه الارض » من الماء 
» لدف ) فی قوله « واس-توت على الجودى » فانه عبر عن استقرار 
السفينة على هذا المكان » وجلرسها جلو اوسا متمكنا » لا زيغ فيه » ولا ميل > 
لصمأنينة أهل السفدنة مأفظ قريب » من لفظ الحقيقة » « والتمتيل » فى قوله- 
» وقضى الامر » فانه عبر بذلك عن هلاك الهالكين » ونجاة الناجين بلفظ فيه 
بعد ما من لفظ الحقيقة بالنسبة الى لفظ الارداف » والتعليل » لأن غيض الماء. 
عله الاستواء »> ( وصحة التقسيم » حبث استوعب سبحانه أقسام أحوال. 


لاء حاأذه ذقصه » أذ افش إ۷ اتناس مأء الفا ٭ 9 احنقان اgتاء‏ الذى ينب 


من الارض » وغبض اااء احاصل على ظهر الارض »> « والاحتراس » ی 
« وقيل بعدا للقوم الظالمين » محترسا من توهم من يتوهم أن الهلاك ريما عم من 

لا بستحن الهلاك > فجاء سبحانه بالدعاء ء1 ى الهالكين ايعلم أنهم مستحقوا 
الهلاك »فان دذله مذح أن بدءعوا على غير مستحق للدعاء ءابه ٠‏ 


« والانفنصال » فان لقائل أن : ان لفظة « القوم » مستغنى عنهاي. . 
فانه لو قبل : « وقل بعدا لاظالمين » لتم الكلام : والانفصال عن ذلك » أن. 
يقال : لما سبق فى صدر الكلام قبل الآية قوله : « وكلما مر عليه ملا من. 
قړمه سخروا منه » وقال سبحانه قبل ذلك مخاطبا لنوے السسلام.. 
« ولا تخاطبنى فم الذين ظلموا انهم مغرقون » فاقتضت البلاغة أن يؤّتى بلفظة 
القوم التي آلة ا التعردف فبها للعهد > لدتدین نهم القوم الذين تقدم ذگرهم. 
نی قوله › « وکلما مر عليه ملا من قومه » ووم بالظلم » وآخدر ي 
عمه أنهم هالكون » بقوله : : « ولا تخاطبنى فى الذين ظلمو! انهم مغرقون » ٠٠‏ 


٤٤: هود‎ )١( 


س س 


فحصل الانفصال عن الاشكال » وعلم أن لفظه « القوم » ليست فضلة- 
فى الكلام ٠‏ « والمساواة » لان لفظ الآية لا يزيد على معناه » ولا ينقص عنه > 
« وحسن النسق » فى ءعطف القضايا بعضها على بعض بأحسن ترتيب حسبما 
وقعت أولا فأولا » فانه سبحانه أمر الارض بالابتلاع ۰ عطف على ذلك آمر 
السماء بالاقلاع » تم عطف غيص الماء على ذلك » ثم عطف على ذلك ا 
الامر بهلاك الهالكين » ونجاة الناجين » ثم عطف على ذلك استواء السفينة: 
على الجو دی » تم عطف على ذلك الدعاء على الهمالكين » فج عطف هذه 
الجمل على تزتيب وقوعها فى الوجود › « وائتلاف اللفظ مع المعنى » لكون كل.. 
لفظه لا بصلح فى موضعها غيرها ( والايجاز » لانه سبحانه قص القصة 
بلفظها مستوعبه بحيث لم يذل منها بشىء فى أخصر عبارة بآلفاظ غر 
مطوله « والتسهيم » لان من أول الآيه الى قوله تعالى : « افلعى » بقتضى, 
آخرها ٠‏ « والتهذدب » لان مفردات الالنغاظ موصوفه بضفات الحسن » كل. 
أفظه سهله مخارج الحروق » عليها رونق الفنصاحه .مح من البشاعة »> 
E O O N EN‏ 


« وحسن البيان » من جهة أن السامع لا يبتوقف:فى فهم معنى الكلام > 
و ر یشکل عليه سىء ء منه ۰ 

والتمكين » لان الفاصلة ممستقرة فى اهار و a‏ 
« والانسجام » وهو تحدر الكلام بسهولة » وعذوبة سبك مع جزاله لذظ > 
) والادداع ») اد فی کل أذظه بدیع وبديعان > ن که غد أن بین ما کچ الابة. 
اأكريمة من ألوان البديع علق علنها بقو له : 


» فانظر رحمك اڏه الي عظمه هذا الكلام م وما انطوی عليه ذطلمه 0 
i E‏ 


ومن e‏ بدیع القرآن ما ذكره فى تات (٠‏ صحة المقابلات. ٠»‏ فاأنه» 
أتى بقوله قعالى « ومن رحمتة أن جعل لكم الليل والنهار لتسكتوا فيه ». 
ولتبتغوا من فضله »(۲) ثم انستخرح من بعض هذه الآيه كثيرا من الالوان. 
اأڊديعية » ووضح أثرها فى الذظم » وهذه الالوان هى : « المطابقة » بين الليل». 
والنهار » والسكون » وابتغاء الفضل › و « التعلدل » فى قوله سبحانه* 
« لتسكنوا › ولتبتغوا » ٠‏ « والاردافت » فى ,قوله « ولبتدغوا من فض له » 
فلفظ الحقيفة « ولتتركوا » لگن القرآن عءدل عنةه الى لفظ هو ردفه » وتأبعه” 
وهو « ولتبتغوا من فضله.). ثم نين السبب فى عءدول القرآن عن لذظ الحقيقه- 


: تحقيق_ المرحوم الدكتور حنذفى شرف‎ ۳٤١.٤٠۰ بديع القرآن ص_‎ )١( 


£ 


لی الارداف فقال : « والذى أوجب العدول عن ظا الحركة الى « ابتغاء الفضل » 
کون الحركة أصلحة »> ولمفسدة € واينغاء الفضل حرکه للمصلحة دون اة ¢ 
والآبه سيفت للاعتداد بالنعم فوجب العدول عن لفظ الحركة الى لفظ هو ردفه 
وتاأبعه » ليتم حسں الديان J)»‏ و حسنں البيان لمجىء الكلام فبها متلاحما آخذة 
أعناق بعضه بيبعض ٠‏ « وحسن النسق » فالجمل قد عطف بعضها على بعض 
۔بأحسن ترتیب ((والانسارة) ان القول الكريم على قله فأفاظه فد شار ¢ ولح 
الى كثير من المخافع » والمصالح « والائتلاف » فألفاظ القول الكريم مؤتلفه مح 
معناه أتم ائتلاف وأحسنه )١(»‏ .۰ ا 


وفى باب « صحة التفسير » يسوق قوله تعالی : ( سبحان الذى خلق 
٣لازواج‏ کلھا مما نندت الارض ومن أنفسهم > ومما لا یعامون )(۲) ثم یقف 
ما النص الكريم متأملا » مفكرا » معجبا » ثم يغوص فى قاعة » فيستخر 
نا من اللالىء البديعية ما يبهر » ويعجز فيقول : « فأتت صحة التفسير فى 
هذه الآيه مقترنة بصحة التقسيم » واندمج فيهما الترتيب » والتهذيب » وحصل 
الاتتلاف بحصول الترتيب » اذ قدم سبحانه النبات » وانتقل على طريق البلاغة 
المرضى فى النظم الى الأعلى » فثض بأشرف الحيوان » ليستلزم ذكره بقية 
الحيوان » ثم ثلث بقوله : « ومما لا يعلمون » فانتقل من الخصوص الى 
العموم > ليدخل تحت هذا العموم كلما اختص الخالق سبحانه وتعالى بعم له 
:من المولدات الثلاث من مجهرل النبات » والحبرانات » والجمادات » وسائر 
«لمخلوقات » من كل موجود سواه سبحانه » فحصل الترقى فى النظم على سنن 
الفصاحة » وال مشى على نهج البلاغة » وأتت الفاصلة فى غاية التمكين )٠(»‏ . 


وفى باب.‹« صحة التفسير ( انف نشو من الشواهد قوله تعالی : 
« والله خلق كل دابة من ماء » فمنهم من يمشی علي بطنه » ومنهم من یمشی 
.على رجلین » ومنهم یمشی على أربع )٤()‏ ۰ ) 


ثم يسرد ما اشتمل عليه النص الكريم من الالوان البديعية » ويستفيض 
.فى شرحها » موضحا أثرها فى الذظم > فيقول : « فذكر سبحانه الجنس 
الأعلى » مقدما له حيث قال : « كل دابة » فاستغرق أجناس كل ما دب » 
:ودر > تم فسر هذا الجنس الاعلى بالاجناس المتوسطة والانواع حيث قال : 
فمنهم » و « منهم » مراعيا الترتيب » اذ قدم ما يمشى بغير آلة لكون الآىة 
حسيقت لبيان القدرة » والتمدح بها » وتعجب السامع منها » وما يمشى بغير آلة 


(؟( بدیح القرآن ص ۷٦١‏ ۷۷ تحقق المرحوم حنفی تسرف ۰ء 
)٤(‏ النور ٤٥:‏ ) ) 


0 


أعجب مما يمشى بالة فلذلك اقتضت‌البلاغه تقديمه » ثم ثنى بالافنضل فالافضل: 
فآتی بما بمشی على رجلین > وهو الانسان والطائر » لتمام خلق الانسان > 
وکمال حسن صورته » وهيئته المقتضية تخصيصه بالعقل ولما فى الطائر 
من عحب الطيران فى الهواء > الدال على غاية الخفة » ونهاية اللطف > مع 
ا مله من کا الارضيه » وثلث بما يشى على الاربع لانه أحسن الحيوان » 
وآقواه » تغليبا له على ما يمشى على أكثر من الاربع » من الحشرات » فاستوعب 
جميع الاقسام » وآحسن الترتيب قارنا للتقسيم والترتيب فى صحة التفسير » 
الى ما تضمنت هذه الكلمات التى هى بعض آية من الاشارة والائتلاف 
( وحسن البيان ٠ )١(»‏ 


وفی باب « الايضاح » يسوق من الشواهد قوله تعالى : « وان يقاتلوكم 
بولوكم الادبار ثم لا ينصرون » تم بستخرج منه على قله ألفاظه ستة عشر ضربا 
من البديح ٌ0 يستحرج نا من حرف واحد من النص الكريم هو « تم (( 
تماذيه أضرب من البديع » ثم يوضحها أتم توضيح فيقول : ) 


« فتضمنت هذه اللفظات السبع ستة عشر ضربا من البديع » وهى 
اسيق > واأطاقة a‏ وران :والتكميل Es SL‏ 4 
النسق ¢ والتهذيب »> وخسن الت ¢ وللمذل e‏ . وأ عجحب ما وشح فبها' ) 
أن حرفا واحدا منها وقح فده على انفراده من ذلك تمانبهة أضرب ٤‏ والحرف. 
لفظه « ثم » وقع فيها الاحتراس » والتنكيت » والمقارنة » والايضاح »> 
والادماج » والتكميل » وحسن النسق » والترشيح » توجد هذه الضروب بوجودها 
وتنعدم بعدمها » وبيان ذلك انا لو قدرنا موضعها الواو سقط ذلك كله » ثم أخذ. 
م جاء من المحاسن فى جملة الآية « فالايضاح » منها فى عطف آخر الكلام على 
آوله »> د ( تم ( لتحصل الفائدة التى ر اها : ولأجلها اتی بالآبه > وهی . 
تدسدر الو مندن ان عدو هم مخذول أبدا و » الادماج ) وهو ادماج التكمسل 
شی الابضاح « فان لفظ الايضاح ظاهر والتكميل مدجج فبه ¢ لا بظهر الا بعد. 
ر و الاكت راس ٤‏ 0 2 ا عطف ا الارل و 2 
ويحتمل أن ينصر العدو بعد هذه » لان الحرب أكثر ما يقع سجالا » فيكون. 
ذلك موجبا لقعوده عن القتال » بعدها فأتى بالجملة الثانية معطوفة ب «ثم»: 
ب « ثم » دون بقية حروف العطف » لا بيقتضى من المهلة اللائمة »> ل 
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ا 


e‏ الأؤمنين بالنصر » ووعيد الكافرين 

بالخذلان > وأما المطابقة المعذوبة الكلام ددن الأو عد والوعدد دخدر أذظهماء 

وما المقارنه فلاقنران الاقتنان الذى دل عله اوعد والأوعدد « والمدى والهحاء 
بالمطايفة ٤‏ وأما الايغال فلان معد ی الکلام دم عدد قوله PJ;‏ دولوگم الاددار ( 
ولا احتاج الكلام الى فاصلة توافى بتية فواصل الآى أفاأدها معنى زائدا 
يکمل معدی الک لام اتام > وأما اترشیی فهو تریح » تم ( لجيء الفعل الاكئ 
لدی عطف بها على الاو ل دال کي الاستقبال > 9 ا الادحاز هلد له هده الالغاظ 
الملسبع على ما دلت عله مں معانی الح ¢ ومعانی البديح ٤‏ وآما الافتنان فاشأرة 
الوعد والوعيد والوعدد الى أن من سبق لهم الوعد أحل للمدے » ومن سبق لهم 
و ھل 0 ٤‏ حسن النسق > فغی ك اأعطف د ( تم ( دون 
المقابلة ¢ وتأخدر ا ددن تأآخره من اأوعد والوعدد دعد ذڏك ٤‏ الاستقبال « 
و ملاءمه اأعطف د »3 تم (( معطو ف حدت کان صہدختف صدخة المصار الذال 
على الاستقبال ٤‏ وما حخسں الييان فلابانتها عن دش ارة الوّمنين دما یت 
قدودهم > ويثلج صدورهم » ويبحرضهم على فقتل المشركين » أددا بأرشق عبارة 
.دلت على المعنى المراد » وأوصلته الى الافهام بآترب الطرق » وأسهلها › وأما 
ONES CG E‏ 


وفى باب « جمع المختلفه والؤتلفة » بورد شواهد من القرآن › ومن الشعر 
:نتم يوازن بين النظم البديعى القرآنى » والنظم البديعى الشعرى » ثم يفضل 
قظم القرآن لجودة بديعة » وكثرته » ومن ذلك موازنته بين قول الخنساء فى 
أخيها صخر » وقد أرادت مساواته فى الفضل بأبيها مع مراعاة حق الوالف 
.-يزيادة فضل لا بنقص بها مدح الولد فقالت : 


جازی باه فأقدلا وهما نت اوران ملاءه اللحضر 
-حتى اذا نزت القلوب وقد لزت مناك .العذر بالعذر(۲) 


حرقت صحيفة وحه والده ومضى على غلوائه دحری 


أولی فأولی أن بس اویه لولا. جلال السن والكبر 


EEE‏ ا : (( وداود وسلیمان اذ یحکمان فى الحرت اذ نفغشت 


e 


(۱) بدیع القرآن ص ٠٠١ - ۲١۱‏ تحقيق المرحوم الدكتور حنفى شرف ۴ 
(۲) العذر : جمع عذار وهو السير الذى يكون على خد الدابة من اللجام ‏ 


کا 


,وعلما )١()‏ وملخص الوازنة أن قول الخنساء والنص الكريم اشتركا. فى أ 

كليهما فيه مساواة للولد بالوالد فى الفضل » ثم ترجيع اولد ثم الرجوع الى 
.المساواة بينهما مراعاة لحق الوالد » الا أن النص الكريم فاق قول الخنساء وبيان 
ذلك كما أشار اليه ابن أبى الاصبع نفسه أن لخنساء قد سوت بين أخيها وأبيها 


وهما. وقد درزا کانھما gS‏ الى aE‏ 


وھی در ند dE CEE‏ عدر الأحم لز بعضها دعضا و هذا ددل على المساواة 
ھی العدو تم فالت فی درجیح الوالأد : 3 درقت صحدفة وحه والده (( دعدی 
آذه حرج وحهه دن ا دون وحه e‏ اا ا ا 3 
دالوالد دی الفضل 


أولى فأولى آن يساويه لولا جلال السن والكبر 


ردد ان الولد كان قادرا على: مساو اة الواأد ¢ وما أو لاه بذلك ڏول ما التزمه 
من الأدب 9 در ديه ومعرفنه دحقه فعض من عنانه » وخفض جناح فضله 
ىور باه بالفضل على تفيسه وأما الآنه الكردمة > فقّد ساوت ددن داود وسلیمان 
فى التأهل للحكم » وشركت بينهما فيه حدث قالت : « اذ يحكمان فى الحرث » 
ثم فضلت سليمان غقالت : « ففهمناها سليمان » ثم رجعت الى الأمساواة 
بعد. الترجيح فقالت : « وكلا آتينا حكما » مراعاة لحق الوالد فقام حق الأبوة 
مقام الفضيلة التى اختص بها سليمان فحصلت المساواة › الا أن الآية الكريمه 
فاقت قول الخنساء : لا شتمالها على ضرب من المحاسن البديعية خلا منها 
قول الخنساء »> ومن هذه المحاسن « الالتفاف » فى قوله تعالى : « وكنا أحكمهم 
شاهدين » و « التنكبت » فان النكتة التى من أجلها جمع الضمدر الذى كان 
من حقه أن يكون مثنى هى الاشارة الى أن هذا الحكم متبع يجب الاقتداء 
به لانه عين الحق » ونفس العدل » وكدف لا يبكون ذلك » وقد أخبر سبحانه 
آنه له شاهد آی هو مراعى بعينه عز وجل و ١‏ الادماح » لان التنكيت قد 
“دمح فى الالتفات(۲) وأنا أزيد على ابن أبى الاصبع فى الغاضلة جزاله 
للفاظ القرآنبة ¢ وعڌوبتها ¢ وڪ سدکها « وسهولتها ¢ وحلاوة جرسها « 
ونغمه موسیقاها »وادمائها بمعانیها ۰ 


٧٩ : ۷۸ : الانبیاء‎ )0( 


e (۲(‏ القرآن ص TTA‏ نحفنق المرحوم الکو ى ن ٤‏ 


(ENS 


NEN 

تمس الامانى صرعى دون مبلغفة فما يبقول لشيىء ليت ذلك لى 
وقال ابن نباته السعدى : 

Nea O 
۰ ویوازن بینهما » وبين قوله تعالی : ( وله کل شییء))(۱)‎ 


ووجه الموازنة أن كلا من الشاعرين قد بالخ فى مدح ممدوحه » والنص. 
الكريم فاقهما فى المبالغة لعمومه » فيقول : « فان لفظه « گل » تستغرق جمیع. 
الاشسياء التى يقح واحدها على البسبط > والمركب › والقديم “ولخبت :> 
والخالق > والمخلوق » وان كان وقوعها ها هنا على كل موجود سوى الله تعالىء. 
وكل معدوم ممكن الوجود »(۲) ٠‏ 


وفی باب ( صحهةه الاقسام ( دوازن ينن نظم القرآن > ویدن نظم محمود. 
کلام العرب > فدذکر قوله تعالی : » اأذدن يڊؤمنون دالغرب > ویقدیون الصلاة “4 
ومما رزقفاعم ينفقون › ولآذدن يؤمنون دما أنزل اليك › وما أنزل من قدلك >. 
وبالآخرة هم يوقنون )() + _ 


تم يبين ما اشتمل عليه القول الكريم من ضروب البديع »› ثم يوازن بينه ء. 
وبڊن قول د ) 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكننى عن علم ما فى غد عم(٤).‏ 


فيقول : « أما الآية الاولى فقد استوعبت جميع الاصناف المحمودة »> 
اذ وصف الوّمنون فبها بجمدح العبادات » لان العبادات كلها نوعان : بدنبة »ء 
وماليةه » والدحنية قسمان : عبادة الباطن » وعبادة الظاهر »› والمالية ايض" 
قسمان : ما يشترك فيه المال والبدن » كالحج › والجهاد » وما ينفرد به المال. 
كالزكاة » وصدقة التطوع على اختلاف أصنافها فقوله تعالى : « يؤمنون 
بالغیب » انشارة الى عبادة الباطن » لان الايمان التصديق › وهو من أعمال. 


) ٩: النحل‎ )١( 

(۲) بديع القرآن ص ٠١۷‏ تحقيق المرحوم الدكتور حفنى شرف ٠‏ 
(۴) البقرة: ٠ ٤۴‏ 

() دږوانه ص ۹ طبع دار الكتب ۰ 


E E 


#لقلب ء وقوله سبحانه : « ويقيمون الصلاة » تصريح بعبادة الظاهر E‏ 
عز وجل : « ومما رزقناهم ينفقون » اشارة الى العبادة المالية » فاستوعبت 
جميع الاقسام على الترتيب حيبت قدم عبادة الباطن على عبادة الظاهر » وعبادة 
البدن على عبادة المال مع وصفه سبحانه لهم بالنزاهه عن جميع أوصاف 
الكسب الأذمومة من الخيانة والسرقه » والربا » والغصب » وجميع أآذواع 
الظلم » اذ أضاف عز وجل رزقهم لنفسه » ليشير الى أنه الحلال الطب لانه 
لا يضاف الى الله سبحانه من الرزق الا الحلال » وأن الحرام من كسب العبد » 
وأن كسبه ذلك بقضاء الله وقدره على المذهب الصحيح » لكنه لا تجوز اضافته 
الى الله سبحانه » أدبا معه عز وجل وأما الآية الثانية فقد استوعبت أقسام 
ارما ف وله اى (ولین مون ها ال كاوها نزن و اك 
وبالآخرة هم يوقنون » فان ايمان هؤلاء المؤمنين بما أنزل الى الرسول صلى 
الله عليه وسلم ايمان فى الحال » ودما أنزل من قبله ايمان فى الماضى »> 
وايقانهم بالآخرة ايمان فى الاستقبال » ثم زاد ايمانهم بالآخرة وصفا اذا أخبر 
أنه ايمان متيقن ليدل بذلك على قوة تصديقهم لأانبى صلى الله عليه وسلم »> 
ووتوقهم بأن ما أخبر بوقوعه سيقع يقينا لا شك فيه » ولا شبهة فحصل فى 
هذه الآبة مع نهايه المدح صحة الاقسام فى اللفظ والمبالغة فى معنى المد 
والايغال فى الفاصلة زاد بها المعنى زيادة ما حصلت الابها ٠ )١(»‏ 


ثم بعد أن أوضح ما اشتملت عليه الآية الكريمة من جواهر البديع » 
ولآلئه وازن بينها » وبين قول زهير : 


فقال : « واذا نظرت بين معنى هذه الآية التى عدتها انذتا عشرة لفظة > 
وبين قول زهير » وهو أجل بيت جاءت فيه صحة التقسيم وأبلغه » علمت 
مقدار ما بين البلاغتين » وذلك أن ءدة الببت ثلاث عشرة لفظة » وفيه من زبادة 
اللفظ التى لم يؤت بها الا لأجل الوزن والقافية لفظتان » فان ملخص معنى 
عجز البيت كله أن يقول : « ولا أعلم ما فى الغد » فاضطره الوزن والقافية الى 
آن قال ما قال » والحظ كم بين قافية البيت وفاصلة ال¥آية وما تضمنته الآية من 
مدح المؤمنين فى الازمنه الثلاثةه ›» وما فى اجماع ذلك المد من الاشارة الى 
سيكون من آمر البعث وبما نطقت به الكتب من جميع ما فيه من الحساب 
والمساءلة » والصراط > والميزان » والجنة.» والنار »> وجميع أصناف الثواب 
والأعقاب ٤‏ وتفاصيل هذه الحملة اشن لو 2 معانيها بألفاظها الأوضوعة 
لها للات الاكوان » وكانت كما أخبر عنها الرحمن بةوله تعالى : « ولو أن ما فى 
الارض ون شدرة لام 6< والنحر دهده ون نعده دىەد ية أدحر م نفدث کات 


٠ تحقيق المرحوم الدكتور حفنى شرف‎ ۷۰١ بديع القرآن ص‎ )١( 


اله (Mt‏ وأدن بقع البيت من الآنة ٤‏ فان دینهما من البعد ما يسن التكلم 
بهما »(۲) ۰ ) 


وفى باب « تجاهل العارف » يذكر من الشواهد القرآنية قوله تعالى 
(( ما هذا دترا ان هذا اڈ جت کردم ٠‏ تم بين أن التشبيه فى الآبة 
الكريمة فاق تشبيه العرب » والفضل فى ذلك يرجع الى النظم البديعى للاية 
الكريمةه فيقول : « فجاء هذا اللفظ فى الآية متجاوزا تشبيه العرب كل من 
راعهم حسنة من البشر بالجن الى تسبيه يوسف صلوات الله وسلامه عليه 
کنن کان نة آنا وله مع الروعه نور وطلاقة » وعليه سكينه › تومن 
نأظره من تلك الروعة » وتئبت قلبه » لما بسرى اليه من سكينة » فكان كذلك 
تشبيهه باللك الکریم اأص وآوتع » وأشد مطابقة من أكثر الجهلت )٤(»‏ . 


۰ وفی سأب j)‏ التنظير (( نراه ا قول دزد ین الحگم(۱) الثقى من 
شعراء الحمايسة : 


تا كدر و الافال وك د ربها لذى الاب الحكيم 
و o f EE‏ ما حبر ود لا يدوم 
"واقفيرف لخارك ,كوه وا يعرفه الكريم 
واعلم يأن ‏ اأضدف و ما سوف يحم د أو يلوم 


mm 


وتن قوله تال PD:‏ ودذڈی اأقردى › > واأيتامى › E‏ < وا سار دی 
القر دی < 9 الأحار الت > 9 اأص احب داآحدذب 9 ادن اس دیل “< Rg‏ وکت 
آیمانگم )(1) ۰ | 


وماخ الأوازنه كما ذکر هو نفسه » أن النص الكردم » فاق النص الشعرى 
بنظمه البديعى » ذلك أن الآية حصل فى نظمها ألوان من البديع خلا منها 
اا ى منها : ( صحة e‏ » لاستیفائها جميع أقسام من تجب 
الوصدة به » والاحسان اليه ٠‏ « والايجاز » و « المساواة » لكون لفظها طق 
معناه ٠‏ و « التهذيب » لا وقع فيها من حسن الترتدب » اذ بدا سبحانه 
دذی القربى > وعطف عليهم اليتامى > ما يجب من تقديمهم على اأساكدن »> 
وعطف الجار ذى القربى مقدما ا ٥‏ على اأساکدن › و آفرده باذک دعد دخوله 


(۱) لقمان : ۲۷ 

(۲( بدیع القرآن ص ۷۱ تحغدق الأرحوم اأدكذور حفدی شرف ۰ 
(<) ڊدیع الذرا ن¿ ص ٥۱‏ تحقق المرحوم اأدكتور حفنی شرف ۰ 
(۵) الما : شرح اتبریزی ص ۹ طبع وربا ۰ 

` IAN O) 


0 ت 


عموم المساكين لينبه على العناية به » وعطف عليه الجار الجنب أى الصاحب. 
ا على ا المجاور ه والحضر ¢ و عطف علٰی ذلك این السبيل »> 


وهذه الامثله الد ی ذکرتها عيض من فيض مما بزخر به کتابه » بدیع 
القرآن » من الحديت عن النظم القرآنى » والغوص وراء الحلى البديعية التى 
اليها يرجع المسر فى اعجاز القرآن لكريم وابن أبى الاصبغ لا يحصر السر فى 
٠اعجاز‏ القرآن فی نظمه انبدیعی بل هو یری آنه بليغ بألفاظه وأسلوبه › 
,وتراكيبه ».و آثره فى النفوس » ويزيد على ذلك كله أنه معجز كذلك بما فيه 
من التراكيب البديعية التى يعرفها العرب » والمتكلمون بالعربية » ويسمون 
:صاحبها بالبليع أو البديعى » ولذلك فقد اهتم بهذه الانواع البديعية » ومثل 
لها بايات من القرآن »› وخرج هذه الآيات على الوجوه البلاغية » والانواع 
البديعيه مبينا فى دراسته لهذه الانواع سلامة نظم القرآن » وسلامة أسلوبه 
-وبلاغه معانيه » وفصاحة آلفاظه » والحق أن هذا الصنيع قد انفرد به ابن 
الاصبع » فلم يصنع أحد من العلماء قبله صنيعه فى تآليف كتاب تتميز فيه 
بلاغة القرآن » وبديعه » ليسهل من وراء ذلك استخراج اعجازه » وتقريب . 
«طرق اطنابه » وایجازه ۰ 


وابن أيى الاصبع لا يقصدبالبديع المحسنات البديعية التى اصطلح عليها 
المتأخرون من علماء البلاغة كالجناس والطباق والتورية » وغيرها من المحسنات» 
وانما يقصد بالبديع جميع مباحث البلاغة الشاملة لعلومها الثلاثة عند المتأخرين» 
بو ھی المعانى والبيان والبديع »> فهو حين تناول البلاغه بالدرىس والتحليل 
لم بتقيد بصنع السكاكى فى تقسيم البلاغة الى مذه العلوم الثلانة » بل درسها 
على آنها «(.بديع » فجدد لها شبابها » وعاد بها الى عصرها الذحبى الذى كانت 
«تدرس فيه دراسة أدبية فنية ذوقية بعيدة عن القضايا الكلامية » والمسائل 
الفلسفية على يد عبد القاهر الجرجانى وغيره من الادباء والنقاد المتذوقين لحلاوة 
اللغة العربيبة » .والواقفين على أسرارها » ودقائقها » والعالمين بطرق التعبير 
غيها يستبين هذا من تعليقه على الآيات القرآنية التى أوردها فى كتابه « بديع 
القرآن » والتى ذكرنا طرفا منها فى الصفحات السابقة فى هذا البحث ٠‏ اذ نراه 
يذكر من الانواع الجديعية ٠‏ المجاز » والتشبيه » والاستعارة » وهى من مباحث 
« علم البيان » عند المتأخرين من علماء البلاغة ٠‏ ونراه يذكر من الحلى البديعية ٠‏ 
#لايجاز » والمساواة » والتذييل » والاحتراس » والتكميل » والايغال ٠‏ وهى من 
:مباحث « علم المعانى » عند المتأخرين من علماء البلاغة ٠‏ ونراه يذكر من الالوان 
البديعيةه ٠‏ المطابقة والتقسيم › والارداف ٠‏ وهى من مباحث « علم البديع » 
E SA RT‏ 


(۱) بدیع القرآن ص ۲۳۹ تحقيق الدكتور حفنى شرف ٠‏ 


| ES 


ودراسة ادن اکی الاصبع للنظم القرآنى تشدبهة بدراسة عبد القاهن 
الجرجانى » فكلاهما يعتمد فى دراسته على الذوق الفنى › الا أن ابن أبى, 
الاصبع قد توسع فى دراسته للنظم القرآنى › واهتم به اعتماما عظيما > 
حتى آفرد له كتابا خاصا سماه « بديع القرآن » والحق آنه قد أبدع فى هذا 
البديع وأحسن غاية الاحسان › وفاق من سبقه »› وآتى بما لم يأت به غيره 
من السابقين » وهذه ليست مجاملة منى لابن أبى الاصبع لانه مصرى مثلى ». 
وانما هى الحقيقة مجردة عن المجاملة والميالغة ٠‏ يبدركها كل من حباه الله ذوقا 
رقيقا يتمكن به من معرفة جيد الكلام من رديئه » وتمييز غثه من ثمينه ٠‏ 

تم تحدث عن الاعجاز فى القرآن الكريم « عز الدين بن عبد السلام » المتوفى. 
سنة ٠٦١‏ ه فى كتابه « الاشارة الى الايجاز فى بعض أنواع المجاز » ٠‏ 


وان من ينعم النظر فى كتابه هذا يرى أنه يرد السر فى اعجاز القرآن. 
الى ایحازه ¢ ومحازه وحمال ألفاظه ¢ وسهولتها ¢ و ذظمه ¢ ومن اڪ 
ذڵك فاننا نراه بتحدث باسهاب عن الايجاز والمجاز فى القرآن الكربم »› معتمدا 
فى ذلك على ذوقه » وعقله » وتقافته الواسعة المترامية الاطراف كذلك نراه 
بوازن بين ألفاظ القرآن » وبين غيرها مما هو موجود فى لغه العرب ٠‏ ثم 
بفضل ألفاظ القرآن لجمالها » وخفتها » وما تضفيه على الاسلوب من الروعة > 
و السحر > وعلى المعنى من فقوة التأثير وقد بدا فی کتابه بالحديث عن الانحاز 
فذكر آنه « الاقتصار على ما يبدل على الغرض مع حذق » أو اضمار ثم أخذ. 
فی الحددث عن الايجاز بالحذف فی القرآن الكريم »> وحصره فی هة عنس 
نوعا هی : 

e Sw E م‎ ٠ حذف المضاف‎ ١ 

a a E تالوعفüملا‎ ٠» 8 ۲ 
کدف الموصوفات‎ 
ج‎ 
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حذف الاقوال ٠‏ 
۵ حذف الشروط ٠‏ 
EE E EE‏ 
۷ حذف جواب « لو ) ۰ 
۸ حذف جواب « لولا) ۰ 
٩‏ حذف القسم ٠‏ 
E‏ 
EET‏ ا 


ر ا ل ت و 
a Be le ALR ry‏ 
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۳ - حذف يعض حروف الجر ٠‏ 

£ \ ا 

٠ حذف المفاعيل التى يغلب حذفها‎ - ٠١ 
.* حف ضمانر رولت‎ 

۷۲ - حذف فعل الامر ۰ 

۸ - حذف الحجملة . 

۹ - حذف الجمل ٠‏ 


٠ 


وقد ساق لكل نوع من هذه الانواع الجم الكثير من الشواهد القرآنية › 
وقام بشرحها وتحليلها » ثم ذكر فائدة الحذف فقال : « وفائدة الحذفف تقليل 
الكلام » وتقريب معانيه الى الافهام »(۲) ٠‏ 


واليك يها القارىء الكريم نماذج من الشواهد القرآنية التى ساقها 
وشرحها »> وحللها بأسلوبه الخاص الذى يجمع بين الروعة الادبية »ء والدقة 
العلميه لكى تتعرف من خلالها على المجهود المشكور الذى بذله فى هذا المجال » 
وغلى دى فة اأشرار اطم القر اني ٠‏ .وها بتطوي. عله من القاتق.> 
واللطائف التى لا يفطن اليها الا أصحاب الاذواق السليمة » ولا يصل الها 
الا ذووا المواهب الفنيه » ولا يستخرجها من كنوزها الا العالمون بطرق التعبير 
فى اللغة العربية فمن شواهد الايجاز بالحذف التى ساقها قوله تعالى : 
« حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » أى حرمنا عليهم أكل طبات أحل لهم 
أكلها » أو تناولها » ثم أشار الشيخ ءز الدين بأن تقدير التناول أولى لبدخل 
فيه شرب آلدان الابل » فأنها من جملة ما حرم عليهم ٠‏ وهذه دقيقة تدل على 
عمق فهم الشيخ > وسىعه اطلاعه > ومن المشواهد التى ساقها أيضا قوله تعالى: 
« و أنعام حرمت ظهورها » ویعلق عليه بقوله : « فیحتمل حرم ركوب ظهورها › 
۔ویحتمل حرمت منافع ظهورها » وهو آولی › لأنهم حرموا رکوبها وتحمیلها »(۲) 
وهذه دقيقة أخرى كسابقتها تدل على فضل الشيخ »› وكفاءته العلمية وموهبته 


وفى باب « حذف الاقوال » نراه بسوق من الشواهد قوله تعالى : 
واللائکه بدخلون علدهم من کل باب سلام علیکم » تقدیره : بقولون سلام 
.عليكم ء ثم أشار الشيخ فى هذا الباب الى أطيفة أدبية تدل على حسن تذوقه 
:لله القرآن الكريم وفهمه لروحه الاديبة ۰ ملخصها ٠‏ آنه بقدر فی کل موضصع 

٠ ۲ الاشارة لاى الايجاز فى بعض آذواع المجاز ص‎ )١( 
١۲ الاشارة الی الادجاز دی بعضں آنواع المجاز ص‎ )۲( 


E E 


أحسن تقددر أى بذبغى آن يراعى فى تقدير المحذوف كونه مناسبا لما حذف» 
منه حتى تتاخى الالفاظ » ويأخذ بعضها بحجز بعض » ويحصل الانسجام, 
التام بينها » وبين بعضها » فيقدر فى قوله تعالى : « كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدو | فيها وذوقوا عذاب الحريق » ٠‏ وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق ء؛ 
ولا يقدر ٠‏ ويقال لهم ٠‏ لان « قيل » يناسب « أعيدوا» ٠‏ 


وكذلك یبقدر فی قوله تعالی : « فأما إلذين اسودت وجوههم أكذرتم دعد: 
ايمانكم » فيقال لهم ٠‏ ولا يقدر ٠‏ فقيل لهم ٠‏ لتقدم ٠‏ تبيض › وتسود ٠‏ 
ویقدر فى قوله تعالى : « يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذو قوامس سقر ». 
ویقال لهم ذو قوامس سقر لمخاسبه « يسحبون ٠ )١(»‏ 


و باب « حذف القسم » يذكر من الشواهد توله تعالى : « لقد. أنزلنا 
اليكم كتابا فيه ذكركم » تقديره والله لقد آنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم ٠‏ 
وقوله : « والذين آمنوا > وعملوا الصالحات لندخانهم فى الصالحين » تقديره 
والله لندخلهم فى الصالحين ٠‏ ثم أشار الولف رحمه فى هذا الباب .الى لطيفة: 
آدبية نحل :على حسمن تذوقه لاساليب القرآن الكريم ٠‏ ملخصها أن ما بحذف 
من القسم دخناف باختلاف عادة المقسمين فيقدر فى قول فرءون : « لاقطعن 
أيديكم » فبعزتی لاقطعن أبديكم ۰ لانه كان لا يقر بالله فيقسم به » والذى 
عهد فى عصره قول السحرة : « بعزة فرعون انا لنحن الغاليون »)(۲) ء. 


وفى باب « حذف المضاف » يسوق من الشواهد قوله تعالى : « فم 
أوجفتم عليه » تم يعلق عليه فيقول : « فما أوجنفم على أخذة» أو على حدازته؛. 
أو على اغتنامه › أو على تحصيله » ثم يشدر رحمه الله الى لطيفة أدبية تدل. 
على رقۀ ذوقه › ولطافة حسه > وصفاء ذهنه ۰ ملخض ها ائه اذا احتمل eee‏ 
المحذوف أكثر من لفظ فينبغى أن يقدر من هذه المحذوفاث أخفها وأحسنها »>. 
و أفصحها ¢ و اندها موافقه للغرض › فتقدیر « أخذه ) فی الآنه حسن من 
تقددر « اغتنامه » لاأنه أخصر » ومن ققدير « حيازته » لثقل التأنيث الذى فى. 
حيازته » وكذلك جميع حذوف القرآن من اأفاءيل والموصوفات » وغيرها لا دقدرء 
الا افصحها »> وأشدها موافقة للغرض » لان العرب لا بقذرون الا ما لو لفظوا" 
ذلك قوله تعالی : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قتاما للتاس » قدر أبو على ٠‏ 
جعل الله نصب اكعبة » وقدر بعضهم ء جعل الله-حرمة. الكعبة ٠ء‏ وهو أولي 


)١(‏ المصدر نفسه ص ١۳‏ ل 
(۲) المضدر نفسه ص ٤ ٤ ۰ "١٤‏ 1 / 


همز نقددر اد ی عل »> لان تقدنر الحرمه کش E‏ والقلاتد > والشهر الحرام 
ا گی فصاأاحنذه »> ونقددر الأنصب فدها بعدد من الفصاحة 1(4( ° 


ثم أشار كذلك الى أن المحذوف اذا احتمل أكثر من لذظ » فينبغى أن بقدر 
من الالفاظ أخصرها لان اختصار المحذوفات أحسن من اطالتها ول فير 
ما فيه طول الا عند الاضطرار الى الاطالة كقوله تعالى : « ان الله مبتليكم 
بنهر » تقددره ۰ ان الله مبتلیکم بشرب ماء نهر ۰ وکقوله تعالی : « فقبضت 
قبضه من أثر الرسول » تقديره ٠‏ فقبضت قبضه من آثر حافر اأرسول »(۲)ء 


دعاق عليه بقوله : « تقدیره 


آمذوا بوحدانیة الله * ول دددر ۰ آمذوا دوحود 
الله ٠‏ 


لان الذين خوطبوا بهذا كاذوا مؤمذين بوجوده ونه خلق السموات > 
والارض »› وسخر الشمس > > والقمر » وأآنذزل من السماء المطر › فيدر فى كل مكان 
ما لدی به » فان كان الخطاب مع المشركين قدرت ٠‏ فامذوا بوحداننة الله 
ورسہوله ۰ لان الكلام مح دوم جحدو! الوتحدانية وار کن اكلام 9 ع اليهود 
كان التقدير ء ولو آمن أهل الكتاب بدين الله ›» وان كان مح e‏ حاز ا 


دفدر ۰ آمذوا دددن الله < Qa‏ و آمنوا دو دد اند اذه 


الله ٠‏ وكذلك فى الكفر » بقدر 
فی کل مکان ما دددی ده ددددر فی فو ڏه تعاذی : » گذف تکذرو ن بالله (( كيف 
تکفرون دفدرة الله عأ ی بعشکم ¢ Q4‏ وعد كدتم آمو !د 


تعالی » أ Y‏ أن عاد كفروا ردهم (( أ أن عاد! | كذروا دعم ربهم « )%7( : و هذه 


احدی اللطائف الاددية التي لا مغطن الها Yj‏ مں اوي خظا وافزا مں الذرق 
ل > والقريحة الصافية ¢ والحس المرحف : 


نا فأحیاکم ٠‏ وف ھی قوله 


ثم نراه فى هذا الباب أيضا يشير الى مسآلة لا يفطن اليها الا من أشرقت 
أذوار الرحمن فى قابه » ومنحه الله ذوقا رقيقا صافيا يدرك ما احتجب خلف 
الاستار من الاسرار وملخص هذه المسألة : أن تقدىز ما ظهر فی القرآن 
اولی فی باب من کل تقدیر(٤)‏ ۰ 


وعذا جميل من الشيخ رحمه الله الا آننى كنت أريد منه أن يعبر بالوجوب 
بدلا من الأولوية فيقول : ان تقدير ما ظهر فى القرآن واجب فى بابه ٠‏ لان 
الاولودة تشعر فةط بامفاضله وأن ما ظهر فى القرآن دةدم فى التةدير على 
غيره هن كلام البشر » وأنا أرى أن كلام الله بعلو » وما يعلى عليه » وأنه 


٤ الاشارة الى الايجاز فى بعض أنواع المجاز ص‎ )١( 
۰٩ المصدر نفسه ص‎ )١( 

) ۸ الاشارة الى الايجاز فى بعض أنواع المجاز ص‎ )١( 
٩ المصدر نفسه ص‎ )٤( 
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الاطل من بدن ددده ٤‏ ولا من e‏ »> وهو وقف e‏ الببار E‏ 
أمام بلاغته وعحروا عن الاتىان دأقصر سوره من متله › وأن ما عليه صفوة 
اأبنر من البلاغة غرفه من بحاره > وفبس من ونواره ۰ تم ان المحذوف فى آبه 
اذا ظهر فی آنه أخرى أضبح من جملة نص الآيه »> فيجب الاقتصار عليه فى 
اأتقدير ¢ 8 النكن اللر اني لا دحور فده التغددر ¢ والشدديل ٤‏ وللا الروابة 
بالمعنى » لان ألفاظ القرآن مقدسة « لا مبدل لكلمات الله » وبناء عليه 
فالمحذوف فى آبه اذا ھل فی آبه أخرى ؛ و حب أن دعدصر عليه فی التقدير ¢ 
ل أن دهد م على غدره مں کلام الدشر ¢ وتکون له الاولويبة فقط كما قرر الشيخ 
زر دمه تم ساق شيخ آمتله فرآنبه هذه الأساله e‏ ووضحها توضیحا 
تاما »> ومن هذه الأمثلة قوله تعالى : 


« حتى تأتيهم البدنة رسول من الله » ثم علق عليه بةوله : تقديره : رسول 
من عذد الله ٠‏ لانه قد ظهر فى قوله تعالى : « وا جاءعم رسول من عند الله » 
وقوله تعالی : « ووهبنا له هله ومثلهم معهم رحمة منا » ثم علق عليه 
بقوله : تقددره : رحمة من عندنا ٠‏ لانه ظهر فى سورة الانبياء فى قوله تعالى : 
ر رحمه مں عذدنا وذکزی لاعابدين ( وقوله تعالی : ١‏ عفد جاءقم مں الله دور 
وگتاب مدشسں ( وغ عذیه دةوله ر فد جاءکم ھن 2دد اڏه دور وکتاب مددں ۶ 
بدلیل وله DD:‏ واا جاءهم کتاب من عدد اڏه مصہدی أ معوم ( وةوله تعالی 
9 ويخوفوذكڭ بالذدن من دوده (( ثم علق عليه بقوله . دغددره ٠‏ ودد وغونڭك 
این ډدءعون(۱) من دونه ۰ بدلدل قوله تعالى : « والذين تدعرن من دون الله 
أ دخلقون ا ( وقوله تعالی 2 فأنذحیناه والذدن مع درحمة منذا ) تم على 
عذبه سقو ڏه : تقديره : « والذين آمنوا معه » ٠‏ بدليل قوله تعالى : « لنخرحنك 
ت عدت ر الذين آمذو ! معك (Y)«‏ 


تم بعد أن فرغ من الحديث عن الايجاز بالحذف قام برحلة فى رياض 
القرآن الكردم جم فدها ونا دن اأحاز گی الذرآن ¢ وسرحها شرحا 
فدحدث عں اا کے س وصف القاعل LL‏ و > وعنں الألحاز فی الس اء 
وعن اأحاز ھ ی الافعال ¢ وعن مجاز اأتضمدن .¢ وعن مجاز اللزوم ٤‏ وعن محاز 
التشضبيه 2 


والدك بها القارىء: ڏاکردم نماذج من اأحازات اأتى آوردها فی کتابه ٤‏ 

ففی باب » المحاز ھی وصف الفاعل والمغفعول بالصدر (( دورد من ا قوله 
)١(‏ المحذوف فى , الآيه هو صله الموصول › وكذلك الآبة التى بعدها * 
)۲( الاشارة ال ا ھی يعض آذواع الأحاز ص ٩‏ ۰ 


0 ن 


تعالی : « يؤمنون بالغیب » ثم يعلق عليه بقوله : « آی بالغائب ۰ فیكون 
من مجاز المبالغة فى الصفة » أو بذى الغبب فيكون من مجاز الحذف ٠‏ وقوله 
.والباطل كقولك انه أرجل ءدل أى عادل غيكون من مجاز المبالغة » فى الصفة ء 
أو لول دو قصل فنكرن ةوخا الح > وكونه من مجاز المبالغة أولى لان 
امقام يقضى البالغه آى لقول هو عين الفصل(١)‏ * ویفهم من کلامه فی هذا 
الباب أن اأجاز فى وصف الفاعل واأفعول بالمصدر تارة يكون للمبالغة » وتارة 
أخرى يکون من دل محاز الأحذف »> وآن ذڏك دتوةف على ملاحظه المقام ٤‏ 
والمعنى الصو د » فاذا كان المقام يقتضى البالغة كالمدے والتأكيد فيكون من 
هددل مجاز المبالغة فى الصفة » والا كان من قديل محاز الحذف . 


وفی » محاز التضمين ) ذراه دعرف التضمين تعرىفا أدنيا سهلا مدسورا 
محبيا الى النفو س بعددا عن المتعقيدات الفاسفية المنطقية فيقول : « هو أن 
قضمن اننا معدی اسم لافاأدة معدی الاسمدن « فتعدية تعدينه فی دعص 
المواطن »ء أو تصمن فعلا معنى فعل لافادة معنى الفعلين »> فتعدیه تعدیته فى 
يعض الواطن كذلك »(۲) وهذا التعردف يشعر بأن فائدة مجازا لتضمين هى 
الاختصار والايجاز لان الاسم المضمن يفيد معنى الاسمين » والفعل المضمن يغدد 


تم آورد له بعض الشواهد القرآنية وجعل منها قوله تعالى : « كتب عليكم 
القصاص » وعلق ءايه بقوله : آى فرض علیكم ۰ ضمن « كتب » معنى «فرض» 
لافأادة کونه مکنوءا مفرو ضا ٤‏ والكتامة حادته والفرض فدیم ( * 


کڏڏك تراه دورد مں الشواهد القرآذية ھی هدا اياب قوله تنعالی J:‏ وأخيتوا 
۴ لی رجهم » تم يعلق عليه بقوله : ضمن «١‏ أخبتوا ») معنى « أنايوا » لافادة 
#۴لاخبات والانابة معا) ٠‏ 


کذلك نراه بورد من الشواهد القرآنية قوله تعالى : « يؤمذون بالغيب » 
«ويعلق عليه بقوله : « أى يقرون بالغيب لافادة معنى التصديق بالقلب » 
-والاقرار باڏلسان ( )( ٠‏ 


وهكذا يستمر فى سرد الشواهد القرآنية لهذا المجاز » ويتبع هذا السرد 
:عالتعلىق والتحليل ¢ والايضاح والتبيين ۰ 


٠٠ المصدر نفسةه ص‎ )١( 
ه٤: الاشارة الى الايجاز فى بعض آنذواع المجاز ص‎ )۲( 
٠٤۸ الاشسارة الى الایجاز فى بعض آذواع المجاز ص‎ )( 


> 


ونراه فى « مجاز التشبيه » يورد من الشواهد قوله تعالى : « اهدنه 
الصراط المستقيم » تم يعلق عليه بتوله « شبده الاسلام بالطريق المستقيم, 
لأدائه الى الجنان > ورضى الرحمن » وفى التعبدر عن الدين بالصراط ترغيب 
فی اتباعه لن گونه صراطا مشعر بادائه ال وي الله > وواه » والددن. 
لا يشعر دذلك ٩‏ ۰ وعو فى تعليقه على الاه ا ببدن فصل الجاز على ' 
اأحقيقة > اذ أن فى التعبير 2 اط المستقيم عن الدين معنى جمبلا » لا بشعر 


به أفظ الحقيقة ء 


ومن الشہواهد الد ذکرها فی E‏ اأباب قو ڏه تعالی : (ويتڊبصون اڈ دسهم) 


نم علق يقو ڏه DJ‏ ده امتذاعهم دں کن حدر دقدد 


ص الد ( وآنا أیک ان 
حعل الآدة من قبدل اأكناية عن « اليخل ) و لی من چعلها من قددل وار 


تی آورها أيضا قوله تعالى : « ومن بيننا ودينك. 
ححابت (( عق £ لده ډدو ڏه 


E 


} یهت مواد الانتفاع دما دقوله ¢ وددعوهم, 


وھں إل و أهد الك آوردها فی ھی الداب وله الي 


« واذ قنذتم نفسا 
فادار تم ۰ (( تم على عأيه بةوله و ا فددافعتم د 


ی نها دجو ر ڊالتدافع 
عن أالأحذلاف > لان اأدعی عليه بح عں دفسه ف ەسە اأده دن القذل ٤‏ والمدعى 
دددم 0 ۶ں دده نضا E.‏ لب ده دع اا 
ھن قددل الأحاز المرسل قفد آطلق 
واراد سيه وهو «( الاختلاف ) لان الاحنااف ءدب فی » التداضع (( وفدها الت 
حاذب ذڏك ادحاز بالحذف 4 ی قوله  :‏ قدها (( أ فی فتلا ۰ 


شی دهع ١‏ لاجرام وأنا أری أن الآنة. 


اأسدب وھو « ادارآتم » بمعنی ( تدافعتم » 


ومن الشواهد التى آوردها ی هذا الباب قوله تعالى : « وا يبدخل الادمان 
فی قلودکم » ذم علق عليه بةوله : الدخول الحقيقى انتقال جرم من خارج- 
الشبىء الى داخله > ولا يتصور فى الايمان انتقال من خارج القلوب الى داخلهاء 
ولا خروح منها الى ظاهرها » يل به حصوله فى القاوب بعد أن لم يكن فيها 
بجرم دل ا حدز دعد أن يكن فيه >. وكۈلك ` به ځلو 2 منها بخلو. 
الاحداز من أح زام کانت > ثم فارغتها » ۰ 


.وان من ددعم الذظر فی تنو اهده النى مسماقها فی محاز التشببه ر آ 
دعضها من قددل الإستعارة ¢ من فل التشده « ودعضها من فل 
اأكتابة > 9 دعضسها مں قددل احا خڑ الحرمنل. ٤‏ و ا دردد" من محاز النشبيه کل 


هذه لامور ٤‏ وڏول كوف ھن u‏ اذ ی دبڊعدتی عن موصو البحث ا 
دتحقدق النالة: : 


NE المصدر السابق ص‎ )١( 


ا 0 


كذڏك ساق واهد كثدرة لجاز اللزوم ¢ والمجاز فی الحروف ¢ والافعال 4 
وعلق عليها ٤‏ ولكن هذه الشواهد دد نقلها مں کثب التفسدر ٤‏ ولیس له فیهاہ 


معانيه » فقرر أن نظم القرآن لا ددانیه نظم › ون أسلوبه اسلوب فرید »› ونه 
دوق طاقة البشر » ثم ساق أمثلة برهن بها على جمال آلفاظ القرآن موازنذا 
ڊينها » وبين غيرها » ولقد أبدع فى ذلك » وأجاد > وآحسن »> وأتى بما لم 
دات به غیره » وهذا ان دل على سییء فانما یدل على رس وخ قدم هذا الشيح. 
الجليل فى فن اأذقد > ودرايته التامه » وخبرته الواسعة بأساليبب لغة القرآن ‏ 
الكريم » ثم ان مما بلفت النظر أن هذه الوازنات التى قأم بها » ودلل بها على 
لوغ القرآن الدرجة القصو ی فی جمال ألفاظه » وحسن تراكيبه » وحودة ذظمه 
لم يبتعرض لها أحد من السابټين من آئمة البيان العربى من مفسرين ويلغاء ».. 
ومن هذه الامثله قوله تعالی : « وجنى الجنتين دان » ثم يعلق على هذا القول 
الكريم بقرله : « لو قال مکانه > « وثمر الجنتين قريب » لم يكن كقوله : 
«( وجنى الجنين دان » من جهه المجناس بين الجنا والجنتين » ومن جهة أن. 
الثمر لا دشعر بمصيره الى حال يجنى فيها » ومن جهة مؤاخاة الفواصل »- 
ومن الامثلة النى ساقها أيضا قوله تعالى : « ولو ردوا لعادوا ما نهوا عنه». 
تم يعلق عليه بقوله : « لو قال : « ولو أعددوا الى الدنيا لعادوا امانهوا' 
عنه » لم یکن کقوله : «( ولو ردوا لعادوا أا نهوا عنه » لوجهين : أحدهما أن . 
« ردوا » موافق لقوله : « یا لیتنا نرد » الوجه الثانى لو قال : « ولو أعيدوا» 
سمح من جهه أن الافظ اأتحد كالطعام المتحد » والافظ المختاف مع اتحاد المعنى . 
كالطعام المختلف لذ من ذوق الطعام المؤتلف )١(»‏ وهذا التعليق يدل على اعتماد. 
الشيخ فى دراسته لبلاغة القرآن على ذوقة وحسه » اذ بتخيل الالفاظ امختلفة 
أطعمة مختلفة دتلذذ الانسان بذوقها »> ويتمتع بحلاوتها » ويبتخيل اللفظ المتحه. 
طعاما متحدا يمله الانسان ويسأمه ›» ومن آمتلته اأتى ساقها” قوله تعالى 

« وما كنت تتلو من قبله من كتاب » ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب الممطلون ٠.»‏ 
تم يعلق علبه. بقوله : قوله « تتاو » أحسن من قوله : « قرأ » لتقل « تقر ٠»‏ 
بالهمزة » وقولة : « لا ريب » أحسن من قولة : « لا شك فيه » لثقل الادغام. 
فى السك » واجتماع المثادن > ولهذا كثر ذكر الريب فى القرآن » ومن شواهده. 
التى ساقها قوله « ولا تهذوا ثم علق عله بقوله : « و تهنذوا » أحسن من 
قوله : « ولا تضعفوا » لخفة « تهنوا » وثقل « تضعفوا » ومن شواهدم. 
قوله تنعالى : « وهن العظم منى » ثم علق عليه بقتوله « هذا التركيب أفصع مزن 


9) الاشازة الى الايجاز فى بعض أذواعالمجاز ص ٠٠٠‏ 


N 


« ضعف العظم من » لان الفتحة فى « وهن » أخف من الضمة فى « ضعف » 
.ومن نشسواهده قوله تعالی : « آثرك الله علينا » ثم علق عليه بقوله : « هذا 
اتتركيبب أحسن من « فضلك الله علينا » لخفة « آثر » وثقل « فضل » ومن 
سواهده قوله تعالى : « هذا خلق الله » ثم علق عليه بقوله « خلق » أخف 
من « مخلوق » لان « الخلق » تلاثة أحرف و « الخلوق » خمسة أحرف ٠‏ 


ولقد كشف الشيخ رحمه الله بهذا التعليق عن لطيفة أدبية »> ودقيقه فنيه» 
غابت عن آذهان كثير من علماء البلاغة ›» فهم يرون أن التعبير بالمصدر عن 
اسم الفاعل › والمفعول يفيد المبالغة » وغفلوا عما كشفه الشيخ وهو الخفة 
تى فى اأصدر لقلة حروفه » ولقد صرح بهذا فقال : « ومن ذلك التجوز بالمصدر 
عن المفعول لان التلفظ بالمصدر أخف من التلذظ بالمفعول » والتجوز بالملصدر 
.عز المفعول لان التلفظ بالمصدر أخف من التلةذظ بالمفعول »› والتجوز بالمصدر عن 
اسم الفاعل أخف من فذكر الفاعل كقولك مررت برحل عدل فانه أخف من عادل »› 
.ومن هنا کان قوله تعالی : « يؤمنون بالغبب » أخف من يؤمنون بالغائب(١)۰‏ 


هذا هو رآى ءز الدين بن عبد السلام فى اعجاز القرآن » وملخصه كما ذكرت 
"نفا آنه يرى أن القرآن معجز بايجاز » ومجازه » وجمال ألفاظه »> وحسن 
قراگیبه » وعمق معانده > وبديع نظمه » وقد عرضه بأسلوب جميل »›» جمح 
فيه بين الروعه الادبية › والدقة العلمية » فطاف حول رياض القرآن مستنشقا 
ءبيرها الذى ءطر الاكوان » وغاص فى بحار الفرقان مستخرجا لآلئه » وجواهره 
الحسان ٠‏ عارضا اياها أمام أعين الانام » كى بتذقوا جمالها الفتان ›» ويعرفوا 
.كيف كان القرآن معجزا لاساطين البيان ؟ وليس هذا بكثير على عز الدين 
اتن عند السلام > فهو الزاأهد التقى الورع » الذى جاهد نفسه » ودخل معها 
فی صراع مرير » طویل » حتی كبح جماحها » وسیطر علیها » فصفت روحه 
وأشرقت أذوار الرحمن فى قلبه » وأضاءت الحكمة جوانب عقله »> وخطبت 
عرائس البيان وده » فنطق لسانه بالسحر الحلال » وجاد فكره بنفائس المعانى» 
.وجواهر البيان » الا أننى آخذ عليه أنه أفرط فى المجاز » وجعله من وجوه 
الاعجاز » مع أنه ليس محل اتفاق بين العاماء » فمنهم من انكر وجوده فى 
الأترآن » ومنهم من أجازه » وحتى من أجازه منهم لم يجزه على اطلاقه › 
وما دام المجاز فى القرآن ليس محل اتفاق بين علماء البيان » فلا يصح جعله 
من وجوه الاعجاز ٠‏ 


وهو متأئر فى دراسته للمجاز فى القرآن بالشريف الرضى ٠‏ ومتأثر فى 
.دراسته للايجاز بالرمانى والفرق بينما أن دراسة الرمانى للايجاز فى القر ن 


٠٠٠١ الاشمارة الى الايجاز فى بعض أنواع المجازص‎ )١( 


ES 


سيد السلام فكانت أقر ب الى الدراسة العلمية التى تعتمد على العقل وتميل 
#غبره بالشيخ عبد القاهر الجرجانى فكلاهما اعتمد فى هذه الدراسة على ذوقه > 
و سه ال أن عدد القاهر دوسع فی هذه الدراسة أکذثر من العز دن عید السلام 2 


وفكر الددن ,بن عبد السام انى الى خاتهة مشاعر لاء لين كر 
عن الاعجاز فى القرآن الكريم > وقد جاء من بعده علماء > تكلموا فى هذه النأاحبةء 
أكن جهودهم » قد اقتصرت على نقل وجمع آراء السابقين » ولم يكن لهم جديد 
فى هذه الناحيه يستحق الدراسة والتسجيل ومن هؤلاء « الزمكانى » المتوفى 
دنه ۷۲۷ ه و « الزركشى » صاحب كتاب « البرهان فى علوم القرآن » 
والمتوفى سنه ۷٤١‏ ه » و ١‏ ابن قيم الجوزية » صاحب كتاب « الفوائد » 
والمتوفى سنة ١‏ ه و « السيوطى » صاحب كتاب «الاتقان فى علوم القرآن» 
والمتوفی سنۀ ٩۱۱‏ هھ ء 


أما فى عصرنا هذا فأحسب أن خير من كتب فى هذه الناحية المرحوم 
)) مصطفی صادق الرافعى ) صاأحب کتاب « اعحاز القرآن ») والمرحوم 
(( سند قطب ) ومن خير آثاره فى هذا الموضوع « التصوير الفنى فى القرآن » 
و « مشاهد يوم القيامة فى القرآن » وتفسيره « فى ظلال القرآن » ء 


اأفصل النالت 
«(مظاهر الاءجاز فى نظم فر آن ) 


ان للاعحجاز فى النطم القرآنى مظاهر كثيرة سنتحدث عنها فى هذا الفصل 
:من هذا البحث أن ساء الله ولكن لاجد أن نذكر قبل ذلك مقدمة نوضح فيها مصدر 
هذه المظاهر كلها وأساس الاعجاز القرآنى فى جملته اذ ان لهذه المظامر النى 
-سنتحدث عنها جذورا كامنة فى هذا المصدر ومن أجل هذا لا يمكن فهمها 
( ل« بالرجوع اليه ء 


بیان ذلك أن مزد اأدلاغة الكلامىة ا الأدقه فی مطابقة األْذظط للمعنى ٤‏ 
ومدى القدرة على تسخير الاول لتجلية الثانى وعرضه فى المظهر المطلوب ٠‏ 


ومن أهم أسباب ذلك أن يبتسارع الى الذحن عامة ألفاظ اللغة ومترادفاتها 
-بحبث يتكامل تصورها فى جاذب من الذهن كما بتكامل تصور المعنى فى الجانب 
الÈآخر‏ منه » فبمقدار ما يتم من التطابق الدقيق بين المعنى القائم فى الذهن 
واللفظ الدال عليه والمصور له » يوصف الكلام بالبلاغة والبيان ٠‏ وتحقيق هذا 


الامر فی مظهره الكامل ¢ ئنەيىیء عسبر بل محال ل دكاد بصل اليه الطوق السوی 


أولهما : أن المعانى والتصورات أسرع الى الذهن دائما من الالفاظ وقوالب 
'التعبير » فالألفاظ مهما جاءعت منمقة › فانها تعجز فى عامة الاحوال عن اجتثاث 


واللغة مهما كان نوعها لا تغطى الا جزءا يسيرا من المشاعر والمعانى . 


فالالم آنواع من الشغوروالاخساس + وليس لهالا كلمة واحدة فى اللفة 
-وطعم الحلاوة أنواع فى الشعور والذوق » وليس يعبر عنه الا بكلمة واحدة 
هى الحلاوة ٠‏ وكذلك الالوان والروائح وغيرها » لا تملك اللغة الا التعبير عن 
«سطحها القربب ء٠‏ فاذا ما أردت أن تدقق » تخلفت اللغة عنك » وبقيت مح 
مشساعرك الصامتة ء 


e SE Oa E O CEE 
من متن اللغه وألفاظها ووجوه تركيبها » فانه انما يقف من هذه اللغة أمام بحر‎ 
عظيم من الكلمات والتعابير الحقيقية والمجازية المختلفة » وهيهات أن تنتصب‎ 
هذه المعايير كلها مكشوفة واضحة أمام خياله كما تنتصب مضارب الأحرف‎ 


ا 


* 


.ھن الآلة الكاتية مام ضاردها هو س عذد اراده التعبدر انها بلقی حبال 
نفک ُز ټ وذهنه اي ےن ا : البحر العمظيم ذدږط منۀ ما تسارع اله وسھل على 
a‏ او أعتاد عڏیه ٤ SF‏ ودی اإذفه من اأثرادفات الكذدرة ا دنحده 


لغرضبه ٤‏ ويقوم دعقعده مقام بعص 


ى النعددر ر العام عن ا 


دسدىش أن هده الذرادفات 3 نما دحسب مترادفات ¢ اد ما ردد ا اأدلالة 


الاحمالية على ا وي ا دشددح ده العأمة مں معن ۹ دص 


امعون 
بآکثر ا أدصاز ل حلاص احساساتوم ومحمل رهم !ا 2 کر ٠‏ أما عند 


تدر £ ار ES‏ اكامات و ددست | س 


ا ما دید ها من !ےا ادص والفروق > فھی 
:لجست عذدند من المذرادف فی E‏ کی ٤‏ وانما Si‏ ل منها د آنه الخذاصة واشارته 
المتمدزة ٥ه‏ و اماو ه٥‏ الذى أ دستر 0 فده عدر 


ا 
ر 


© « ودصودره اذى رة ده عن 
نظاتر © “‘ ددضصح هده الفروق ¢ وتتجلى للعدان عندما دردد الكاذب أو 
المنكذم أن د ا القتافة ع ور ¿ اوقائقی اکینت انت أو فک 5 وتأملاته 8 فنرأه. 
دمادز ددں هده المترافقافت ودتامل ۵ ی دزاس کل منها ووغه ودلالته 4 وقد 
«دقدسہد الكلام کله فی ايه بدن کڏمه منه بأخذری أو لق ا تحودر فی نسقه 
::وسدگه من نقدیم أو تأخدر(۱) ۰ 


» اختبار الكلمة - أدق من السحر » وأهول من البحر‎ ED 
» الصبح‎ « e رو أعجب من الشعر » وكيف لا يکون وا اک آن‎ 
اغى موضصع « الذجر ) » یحسن فی کل کلام الا أن يكون شعرا أو سجعا » ولیس‎ 
.كذلك . فان احدی اللفظنين قد تنفر فی موضع »› وتزل عءن مکان لا تزل عنه‎ 
اللفظه الأخرى » بل تتمكن فيه وتضرب بجرانها » وتراها فی مظانها » وتجدها‎ 
ونجد الأخرى لى و ضحت موضعها - فی محل‎ ٠ ههه عير مبارعة الى أوطانها‎ 
۰ نفار > ومرمی نراد » ونابیه عن اسنقرار(۲)‎ 

فمن هنا تضيق السبيل على من ينشد الدقة فى اأتعبير والصسدق فى 
تصوير الاحساس والمعانى اذ تسقط فائدة الأثرادفات من حسابه نا يختص 
»يه كل منها من وظيفة ومكان > فتجده يقع فى احدى النقائص التى لا مخلص 
«منها » واما أن یحدےح ا احتصار مفسد مغل > واما أن يقع فی کلامه على 
ألفاظ وتعابير تفسد عليه تصویره »> وتشوش على السامع مقصوده ۰ء واذا 
“انسعت أمامه السسل فى معالجه بعض المعانى والتعبير عنها »> ضاقت عليه 
*السبيل عن معان أخری ۰ 


(۱) من روائع القرآن آلبوطی ص ۱۲۷ ۱۳۸ 
(۲) اعجاز القرآن للباقلانیى ص ١۸٤١‏ 


EE TE 


وما کاتنب من الكتاب أو ٤‏ بیع من الد أيلغاء فی القديم أو الحديث الا وده 
هذه النقائص أو فيه واحدة منها ٠‏ وذلك كله ليس الا مظهرا للضعف البشرى. 
الناتج عما بتمنہ به من طاقة محدودة ۰ 


فمصدر الاعجاز القرآنى بمظاهره المختلفة لا يمت الى هذا الضعف البشرى. 


بای سبب ۰ 


اقرا ما شئت من سوره وآياته » فستجد أن كلا من جانبى اللفظ والمعنى 
يفيض فى جانب اللفظ ءن المعنى » ولا تجد أى جانب فى المعنى - مهما دق. 


وانك لتتأمل فتحد أن اللفظ فيه يدل على المعنى »› والمعنى بدوره يبدل على 
اللفظ فكل منهما مرآة لالاخر ء 


وتأمل » لتفهم أيهما التابع وأيهما المخبوع ؟ هل اللفظ ظل للمعنى » يحكيه. 
ويجسده ويحده › أو المعنى ظل للفظ يحييه وبحركه ويجمله ؟ فلا تفهم الا آنهما. 
متمازجان يتعاوران الدلالة ءلى أخص وأدق ما فى كل منهما من اللامح, 
والسمات › وكأنهما فى هذا الابداع الالهى العجيب متوالدان من بعضهما » وكل 
منهما ميزان دقبق للاخر › لا يتراءی بينهما أى أثر من آثار التفاوت والاختلاف ٠‏ 


فان كنت فى نك مما أقول » وأردت أن تقف على الميزان والدليل » فافتع 
كتاب الله » وخذ منه آى آية من آياته » تم حاول مستعينا بكل ما لديك من 
كتب اللغه وقواميسها » وبكل من تعرف من أرباب البلاغة وعلماء العربية 
والبيان أن تستبدل بأى كلمة فيها كلمة أخرى تدل على نفس المعنى » فان. 
استطعت أن تأتى بكلمة أدل على المعنى المطلوب » وأتم فى اشراقها البيانى > 
آو هى مثلها تقع موقعها لا ترتفع عليها ولا تنخنض عنها » فاعلم حينئذ أن 
كل ما قد قاله العلماء عن اعجاز القرآن وبلاغته لغو من القول لا بستند الى. 
جوهر من الحق ٠‏ أما ان رأيت أن أى كلمة أخرى لا تفى بالمعنى والجرس 
والتناسق اللفتاى كما تفى به الكلمة القرآنية › وأن أى تغيير أو تبديل فى 
الجملة القرآنية يزيل منها وجها رائعا »> ويضع لها وجها آخر قاتما أو ضعيغا 
أو متنافرا » فاعلم أن ذلك هو الدليل الذى لا بمارى فيه على أن هذا الكتاب. 
ليس مما يضعه البشر أو يطيقونه(١) ٠‏ وخذ مثلا قول الله ءز وجل وهو 
يصف باهر قدرته وحكمته فى خلق الكون وتنظيمه : 


(۱) من روائع القرآن للبوطی ص ۱۳۹ ٠٤١١‏ 


« فالق الاصباح وجعل الليبل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 
الءزيز العليم ٠ )١())‏ ) 


وابحث عن أى كلمة أخرى تقوم مقامم « فالق » تؤدى معناها وتقوم 
مقامها فى تصوير الأراد وتجسدم الفكرة » وابحث عن أى كلمه أخرى تضعها 
موضحع « الاصباح » فى دلالتها على الحركة والانبثاق » وفى بث حقيقه المعنى 
المطلوب » ثم فتش فى اللغة كلها ءن كلمهة تضعها فى مكان «. سكنا » فيها 
هدوءها » ولينها المنبعث من فتحاتها المتتابعة وفيها ما تبثه من اأصورة فى 
الخيال والنفس › ثم ابحث ما شئت عن كلمة أخصر وأدل وأجمع من هذه 
الكلمة العجيية : « حسبانا») . ) 


ابحث ءن كل ذلك » وقلب الآية على ما تختاره وتراه من الوجوه » فستجد 
أن اللغة كلها أعجز من أن تأتى لها بألفاظ مثلها أو خير منها » ومهما غيرت 
فى الية أفسدت من بهائها » ونقصت من روءتها واشراقها ٠‏ والقرآن كله مثال 
على ذلك » فخذ ما شئت منه » وقدر فيه ما قلت لك تجد آن كل كلمة منه انما 
تستقر فی مکانها لا بطولها آی تغيير أو تحوير ۰ هذا فى حين أنك لو تناولت 
أى قطعة بلاغية أخرى » أيا كان صاحبها » وعرضت ألفاظها وتركيبها للتبديل 
والتحسين فانك واجد الى ذلك سبيلا ءريضة فكل قطعة بلاغية مهما تناهت 
فی الحودة قابلة للتدديل والتحسين » خاضعة للبحث والنقد ٠‏ فهذا هو ساس 
الاعجاز القرآنى » وهو المصدر الاول لختاف مظاهر الاعجاز التى سنتحدث 
عنها » واليه مرد كل ما يبحث فيه العلماء من خصائص أسلوبه وميزاته 
البلاغية(۲) ٠‏ 


واليك الآن بيان هذه المظاهر ٠‏ 


(۱) الانعام : ٠٩٩‏ ) | 
(۲) من روائح القرآن للبوطى ص ٠١١ - ٠١١‏ » واعجاز القرآن للرافعى 
ص ۲۸۳۲ وما بعدھا ۰ 


کا 


المظهر الاول 


( الخصائص المنعلقة بأسلويه » 


ظهر لنا فى الفصل السابق الذى تحدثنا فيه عن « الذين كتبوا فى 
الاعجاز » آن راء هؤلاء العلماء الأجلاء تدور حول فكرة واحدة هى أن القرآن 
الكريم معجز بأسلوبه الفريد » ونظمه البديع الذى هو فوق طاقة اشر » اذز 
فهذا الاسلوب هو « مادة الاعجاز » واذا كان كذلك » فلابد للباحث فى هذا المجال 
من نظرة فى اسلوب القرآن الكريم يتعرف بها على خصائص هذا الاسلوب »> 
ومميزاته › والدك هذه الخصائص : 


الخاصة الاوى : أن هذا الاسلوب يجرى عن نسق بديع خارج عن المعروف 
من نظام جمیع کلام العرب » ويقوم فى طريقته التعبيرية على أساس مبان 
للمآلوف من طرائقهم ۰ بيان فلك أن جميع الفنو ن التعبيرية عند العرب لا تعدو 
أن تکون نظما أو نثرا » وللنظم أعاريض > وأوزان محددة معروفة » وللنثر 
طرائق من السجع > والارسال وغيرهما مبينة ومعروفة ٠‏ والقرآن ليس على 
أغاريضن الشعل فى رزه ول فى قصيده » وليس على سنن النثر المعروف فى 
ارساله ولا فی تسجيعه › اذ هو لا يلتزم الوازين المعهودة فى هذا ولا ذاك > 
ولكذك مع ذلك تقر بضع آیات منه فتشعر بتوقيع موزون ينبعت من تتابع 
آباته » بل دسری فی صیاغته » وتالف کلماته »وتجد فی ترکیب حروفه 
تة عجيا بين الرخو منها والفدند» ‏ وامخرر والموس و المسحرود: 
والمفطوع > بحيث يؤلف اجتماعها الى بعضها لحذا مطربا یفرض نفسه على صوت 
القارىء العربى كيفما قرا » طالما كانت قراءته صحيحة ٠‏ ومهما طفت بنذظرك 
ف جوانب كتاب الله تعالى ومختاف سوره وجدته مطبوعا على هذا النسق 
العحيب فمن أجل ذلك تحير العرب فى أمره › اذ عرضوه على موازين الشعر 
فوجدوه غير خاضع لأحكامه » وقارنوه بفنون النثر فوجدوه غير لاحق جالعهود 
من طرائقه فكان أن انتهى الكافر ون منهم الى أنه السحر »› واستيعن الخصفون 
منهم بأنه تذزيل من رب العالمين . CC‏ ) 


واليك أيها القارىء الكر يم بعض الأمثلة اأتى تونىح هذه الحقيقة « 
وتجليها > قال تعالی : ( جسم اه الرحون الر حيم ۰ حم تدزیل ون الرحون 
اأرحيم ٭ کتاب فصت آیانه قر آنا عربیا قوم يعآمون » يشدرا ونذيرا فآءعرض 
أكثرهم دوم ل دس معون ۰ء وقالوا قلوننا فى أكنة وما تدعونا اليه »> وقی EREY‏ 
وقر › ودن بڊننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاولون ٠‏ قل انها أنا بشر مذلكم, 


E 


:یوی الى ادا الهكم اله واحد و اسه ا وویل 
امسر کین ))(۱) ۰ 


وهذه الآيات بتأليفها العجيب » ونظمها البديع حينما سمعها عتبة بن أبى 
:زبيعةۀ وکان من أساطين البيان استولت على أحاسيسهة » ومشاعره » وطارت 
بلبه » ووقف أمامها فى ذھول > وحيرة » تم عبر عن حيرته وذهوله بقوله : 
وا ا ت و مك ي ةا ف رر اف و ر 
ولا بالسحر ولا بالكهانة ٠١‏ والله ليكوننن لقورله الذى سمعت(١)‏ نيا 


٠ { عظيم‎ 


» واليبك سورة من سوره القصار تتجلى فيها هذه الحقيقة أمام العيان‎ ٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم : ( والشمس وضحاها ٠‏ والقمر اذا تلاها ٠‏ 

بوالنهار اذا جلاها ٠‏ والليل اذا يغشاها ء٠‏ واتسماء وما تناها ء٠‏ والارض 

وما طحاها ؛ ونفس وما سواها ٭* فالهمها فحورها وتقواها * قد أفذح هن 

زکاما * وقد خاب ون دساها ٭ کذدت تمود دطغواها ٭ اذا انبعت انقاها ۰ 

قال م رسول الله نافة بلک وسقیاها * فکذدوه دروي فدمدم عليهم ریهم 
ينهم ول E‏ ا (YK‏ * 


تأمل AN Nb a E AOS‏ 
.وكيف تالفت كلماتها وتعانقت جملها ؟ وتأمل هذا النغم الموسيقى العذب 
الذى ينبع من هذا التالف البديع » انه اذا لامس وتار القلوب : اهتزت له 
العواطف » وتحركت له المشاعر » وأسال الدموع من العيون » وخرت لعظمته 
'جباه أساطين البيان ٠ء‏ أشهد بالله انه النظم الالهى الذى ل يقدر على مثلة 

. قولخم٫‎ 


- وهذه الحقيقة توجد فى سائر كتاب الله لا تتخلف فى سورة من سوره 
:دولا فی آیۀ من آیاته » ومن أجل ذلك عجز أساطن البيان عن الاتيان بأقصر 
من مثله ۰ 


ه١‎ : سورة فصلت‎ )١( 


)١(‏ ارجع الى القصة تجدها مفصلة فى الفصل الاول من هذا البحث 
$ الاعجاز - نشأته - تطوره - وجوهة ) ۰ 


3 ۲) سورة الشمس 


۸ س 


وفى هذا يقول الرافعى رحمه الله : « وذلك أمر متحقق بعد فى القرآن: 
الكريم : يقرأ الانسان طائفة من آياته » فلا ليث أن يعرف لها صفة من الحس 
ترافد ما بعدها وتمده » فلا تزال هذه الصفة فى لسانه » ولو استوعب القرآن. 
کله > حتى لا يرى آية قد أدخلت الضيم على أختها »> أو نكرت منها › أو 
ابرزتها عن ظل هی فيه » أو دفعتها عن ماء هی اليه : ولا یری ذلك کله الا سواء 
وغاية فى الروے والنظم والصفة الحسية > لا یغتمض فی هذا الا كاذب على. 
دخا وني ء ولا یهجن منه الا أحمق على جهل وغرارة » ولا یمتری فيه الا عام 
أو أعجمى »وكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون )(1) ° 


الخاصة التانية : هى أن التعبير القرآنی بظل جاريا على نسق واخد 
من السمو فى جمال اللفظ > وعمق المحنى ودقة التركيب ورقة الصياغة وروعة 
التعبير » رغم تنقله بين موضوعات مختلفة من التشريع والقصص والمواءظ 
والحجاج والوعد والوعيد > وتلك حقيقة شاقة » بل لقد ظلت مستحيلة على 
الزمن لدى فحول علماء العربية والبيان . 


وخصائص کان التعبير عنه ايسر > وكانت الالفاظ ابه سرع > وكلما ضانقن 
حوله آقل ۰ 


ولذا کان أكثر الميادين الفكرية التى يتسابق فيها أرباب الفصاحة: 
وذلك هو السر فى أنك قلما تجد الشعر يقتحم ننسئا من هذه الميمادين الخالية: 
الاخرى ۶ : ۰ 


ومهما رأيت بليغا كامل البلاغة والبيان » فانه لا يمكن أن يتصرف بين 
مختلف الموضوعات والمعانى على مستوى واحد من البيان الرفيع الذى يملكه . 
بل يختلف كلامه حسب اختلاف الموضوعات التى يطرقها » فربما جاء بالغاية 
من البراعة فى معنى من المعانى » فاذا انصرف الى غيره انخذل عن تلك الغابة» 
ووقف دونها ٠‏ غير أنك لا تحد هذا التفاوت فى كتاب الله تعالى » فأنت تقر 
آیات منه فی الوصف » ثم تنتقل الى آيات أخرى فى القصة » وتقراً بعد ذلك 
مقطعا فى التشريع وأحكام الحلال والحرام » فلا تجد الصياغة خلال ذلك الافي 


(۱) اعجاز القرآن للرافعن ص ۲۷١ _ ۲۷٤‏ ط . القاهرة سنة ۱۹٩۱‏ مء 


E ګ‎ 


E 


اوج رفيع عجيب من الاشراق والبيان ٠‏ وتنظر فتجد المعانى كلها لاحقة بها 
شامخه اليها ٠‏ ودونك فاقراً ما شئت من هذا الكتاب المبين متنقلا بين مختلف 
.معانيه ٤‏ وموضوعاته أتتاكد من صدی ما أقول ٤‏ ولتلمس برهانه عن تحربة 


ونظر(ا) ۰ 


ويقول فى معرض حديثه عن « روح التركيب » فى أسلوب القرآن : 
ترى غير صورة واحدة من الكمال »› وان اختلفت أجزاؤّها فى وجهات التركيب 


ويقل فى معرض حديثه عن « روح التركيب » فى أسلوب القرآن : 
« وهذه الروح لم تعرف قط فى كلام عربى غير القرآن » وبها انفرد نظمه »> 
وخرج مما يطيقه الناس » ولولاعا لم يكن بحيث هو › كأنما وضع جملة واحدة 
اميس بين أجزائها تفاوت أو تباين » اذ نراه ينظر فى التركيب الى نظم الكلمةء 
وتأليفها » ثم الى تأليف هذا النظم » فمن هنا تعلق بعضه على بعض » وخرج 
خى معنى تلك الروح صفة واحدة هى صفعة اعجازه فى جملة التركيب » وان 
كان فيما وراء ذلك متعدد الوجوه التى يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحى 
العبارات على جملة ما حصل به من جهات الخطاب : كالقصص والمواعظ والحكم 
بوالتعليم » وضرب الأمثال الى نحوها مما يقدر عليه ٠‏ 


ولولا تلك الروح لخرح أجزاء متفاوتة على مقدار ما بين هذه المعاأنى »> 
مو مواقعها فی النفوس ٤‏ وعلى مقدار ما ددن الالفاظ والأساليب التي توّدىها 
حقيقة ومجازا » كما تعرفه من كلام البلغاء عند تباين الوجوه التى بتصرف فيهاء 
على آنهم قد رفهوا عن آنفسهم وكفوها أكبر المؤنة فلا يألون أن يتوخوا بكلامهم 
#لى أغراض ومعان يعذب فيها الكلام ويتسق القول وتحسن الصنعة مما يكون 
.أكبر حسنة فى مادته اللغوية » وذلك شائع مستفيض فى مأثور الكلام عنهم › 
خم هم مح هدا دستوفون المعنى الواحد على وحهه »> فاذ۱ا تحولوا ال غدره ¢ 
و أفضوا بالكلام الى سواه رأيت من اقتضابهم فى الأسلوب ومن التناكر فى 
وضع المعنى الى المعنى ما يشبه فى اثنين متقابلين من الناس منظر قفا 
الى وجه ٠‏ 


وعلى أننا لم نعرف بليغا من البلغاء تعاطى الكلام فى باب الشرع وتقردر 
لنظر ¢ ونديين الأحكام ونئصب الادله واقامة الاصول والاحتجاج لھا والرد 


(۲) اعجاز القرآن ص ۲۷٤‏ وتاریخ آداب العرب للرافعی + ۲ ص ۲٤١‏ 


RR ا‎ 


E 


کي ٤‏ خلافها الا حاء یکلام نازل عن طبقة كلامه فى غدر هذه الابواب » وأنثتة 
قد تصيب له فى غيرها اللفظ الحر والاسلوب الرائع والصنعة المحكمة والبيان. 
ا > والمعرض الحسن فاذا صرت الى ضروب من تلك المعانى » وقعت ثمة 
على شبیء کنر من اللفظ المستكره » والمعنى المستغاق » والسياق المضطرب »' 
والأسلوب التهافت و العبار ات المبتذله » وعلى النشاط متخاذلا » والعرئ. 
محلولة . والوثيقة واهنة »> وتبيت كلاما لا تطمئن اليه فى أكذر جهاته حتی. 
لتعجب أن صاحبه وصاحب ذلك الكلام رجل واحد» 0 ) 

الخاصة التالثة : أن معانيه مصوغة ڊبحدت یصلح آن یخاطب بها 
الناس كلهم قلي اختلاف مداركهم وثقافاتهم وعلی تباعد آزمنتهم ويلدانهم >. 
ومع تطور 2 e‏ 


١ العقول‎ E EE 

ثم اقرآها على مسامع خليط من الناس يتفاوتون فى المدارك » والثقافة » فستجد 

أن الآية تعطى كلا منهم من معناها بقدر ما يفهم Ss‏ 
فعنی وراء الذی انتهی عنڊه علمه ٠‏ 


ولسنا نقصد أن الآية تحتمل بذلك وجهين متناقضين أو فهمين متعارضين» 
بل هو معنی واحد على کل حال » ولکن له سطحا وعمقا وجذورا يتضمنها جمیعا 
أسلوب الآية ء٠‏ فالعامى من الناس يفهم منه السطح القريب » والمثقف منهم. 
يفهم مدى معينا من عمقه أيضا » والباحث يفهم منها جذور المعنى كله . 


وحد ان KP‏ آنه أخرى من کتاب الله مما دتعای بمعنی دنطور مع 
امتداد الزمن » ثم ابحث عن معناها فى مختلف العصور » فانك تجند الصدر 
الأول من المسلمين يفهمون منها المعنى المراد كما هو فى طورهم وءصرهم > ونح 
من بعدهم يفهمون معناها كما تطور فى زمانهم › على أن كلا الفهمين من 
المدلولات العرنية لابه ¢ ولیس من قییل التنكآأف أو تحمل الْلْذظ ما ۷٠‏ يحمل ٤‏ 

ولكن الفهم الثانى كان مطوبا عن السابقين لعدم وجود ما ينبههم اليه اذ ذاك E‏ 


وفى القرآن الكثير من هذا وذاك فلنعرض أمثلة منه»“: 


)1( اعجاز القرآن صن ۷۹ س YA»‏ وتاریخ ١‏ ا العريب. ءللرافعی ح: XK‏ 
ص ۲٤٦ ۲٤١‏ 


ا 


من القبيل الأول قوله تعالى : « تدارك اذى جعل فى السماء دروجا وجعل 
ذیھا سراحا وهر مندرا))(۱) فېده الآيةتصف کا من ال منس و والقمر موی هما 
سطح عردب نغهمه الناس كلهم ¢ وها عمی صل الذه المتأمذلون والعلماء ¢ ولهھا 
حدور دعدده دفهمها الباحتون والأتخصصون ٤‏ والآبة تحمل بصداغنها هده 
اأدرحات .الثلات لأمعنى ٤‏ فتعطی گلا حسب طاقنه وفهمه ۰ 


فالعامی من العرب يفهم منها أن کا من الشمس والقمر ببعتان بالضباء 
الى الارض غادر فی التعددر عه بالذسبه نکل منهما تنودعا A‏ *٭ وهو 
معنی صحدے تد عله الآبة ¢ فال ھں عأماء العرددة ددرك من وراء ذلك 
ان الآىة تدل على أن الشمس د تجمع الى النور الحرارة فلذئك سماحها سراحا < 
والقمر يببعث بضياء لا حرارة فيه > وهو أيضا معنى صحيح تدل عليه الآيه 
ذلاله لغوبة واضحهة آما البأاحث الملنخصص فی سدون اذك قدفهم من الآبة 
اتبات أف القمر جرم مظلم وانما يصىء یما دنعگکس عأيه من ضداء الشمس الي 
CE CEE LO a‏ 
وصياغتها » فأنت تقول : غرفة منيرة اذا انعكس علبها الضوء من سراج فى 
قبس مصضیء 


فالآىة تتضمن هذه الدلالات الثلاث جملة واحدة » ولكنها _ بأسلوبها 
العحدب ف ۷ تخاطب الناس الإ يما ددرکونه منها کاد ہل استعداده وطاقة 
فكره » وبذلك تكون الآية خطابا مفيدا لأضراب الناس كلهم ٠‏ 


ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالی : » والأرض دد دک دھاها شرح 
متها ماءها ومرعاها (YK‏ دقراً هده الآبة العربى اأذى Y۷‏ بعلم عن الارض وهنئتها 
4 الشكل الذى دراه منها »> وھهو. الامنداد والانیساط « فيفهم من قوله «دحاها» 
معنى الانبساط والامتداد » وهو فهم صحيح تدل عليه الكلمة بمعناها اللغوى 
القرنب ۰ تم يقر اها عالم الفلك > أو الأتقف العادى فی هذا العصر › فيفهم من 
قوله « دحاها » معنى الاستدارة والتكوير » وهو أيضا فهم صحيح للكلمة › 
اد ھی تحمل فی ن واحد كلا من معنی الاسندارة والاندساط »> وهو دی 
ما توصف به الأرض ۰ ولقد استعملت هذه الكلمة بكلا معنيها فى هذه الأبيات 
لابن الرومى : ) 


١ : الفرقان‎ )١( 
١۷:۲: التازعات‎ ©( 


ن 


ان انس لم انس خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر 
ما بين رؤيتها فى كفنه كرة وبين رؤيتها قوراء كالتمر 
1 بمقشدار ما تننداح دائرة فی صفحه الماء بلقى فيه بالحجر(١)‏ 


ومن القبيل الثانى قوله تعالى : « والخيل والبغال والحمير لتركبوها 


وزنية ويخفق ما لا تعلمون(۲) ) . 


لقد کان يقرا هذه الآيه أسلافنا » فلا يعنيهم من فهمها الا قوله : والخيل 
والبغال والحميز لتكبوها وزينة ٠‏ اذ كان ذلك القدر هو النطبق على واقع 
حياتهم فيما تقصد اليه الآية من الحديث عن وسائل ركوب الانسان » وما فى 
ذلك من نعمة‌الله عليه ٠‏ فاذا قرأوا الجملةالتىتليها وهى : «ويخاق ما لاتعلمون» 
تاهوا بدن تاویل وتفسيرات مختلفه ٠‏ ويقرآها انسان هذا العصر فلا يشك 
مى أن المراد بها هذه الوسائل الحديثه الاخرى التى أضيفت الى الوسائل 
السابقة ٠‏ وهكذا نجد الآية خطابا لأهل العصور المتتالية كلها » وليست خاصة 
بقوم دون قوم آو جيل دون جیل(٣)‏ ۰ ۰ 


وهذه الخاصة تضيف الى اعجازه البلاغى المتمثل فى نظمه البديع » وتركيبه 
العجيب اعءجاز آخر يتمثل فى عمق معانيه وتطورها مع الزمن » وسبقها 
للعقل الانسانى » واستيعابها للنظريات العلمية والاختراعات الحديثة مما ندل 
على أنه ليس من وضع البشر ٠‏ وانما هو تنزيل من رب العالمين . 


يقول الرافعى رحمه الله « فاذا ثبت للقرآن المجيد سيقه ما تتوهمه زمناء 
وتقدمه حدودا من آخر حدود العقل الانسانى » على حين آنه آنزل فى حدود 
غبرها بعددة »> ضعدفة لا عم فيها »> ولا آلات علم  »‏ فحسبك بذاك وحده برهانا 
#لى أن هذا الكتاب جمله‌من الأزل‌تحولت فی معنیومنطق > وجاعت لغرض و غاية»ء 
ولامست الناس لتكون فيهم سببا لرسوخ الايمان » ثم نظاما للايمان نفسه »> 
ومتى رسخ الايمان » فقد رسخ العلم كله فى النفس الانسانية ٠‏ وهذا عندنا 
من بعض السر فيما جاء فى الكتاب الكريم من يات السموات والارض والنظر ` 


)۱( تشترك مادة داح ودحى فى الدلالة على الاتساع والعظم والانبساط 
والاستدارة ٠‏ قال فى شرح القاموس : وأنداح بطنه : ءظم واسترسل کانداح 
واندحى ودحى » وبطن منداح : خارج مدور ٠‏ وذكر فى اللسان نحو ذلك ويشبه 
آں تکون الكلمتان فى أصلهما من مادة واحدة ٠‏ 

(۲) النحل :۸ ` 

(۲) من روائع القرآن للبوطی ص ١١١ ١۱٤‏ 


E 


ووالاستدلال » ومن طرق التعبير » النفسى بالامئثال والقصص ونحوها(:٤)‏ » ٠‏ 

ويقول فى موضع آخر : « ثم ان فى ذكر اآيات الكونية والعلمية فى 
#لقرآن دليلا على اعءجاز آخر فهو بذاك يومىء الى أن الزمن متجه فى سيره 
لى الجهه العلمية القائمة على البحث والدليل ٠‏ 


وأن الانسانية ذاهبة فى أرقى عصورها الى هذا المذهب ٠۰١‏ فوجود ذلك 
يه قبل آن يوحد ذلك فى اأزمن بأربعة عشر فقرنا شهادة ناطقه من الغدب 
¥ ببقی علیها موضع ننبهه(١)‏ ( ٠‏ 


ولولا أن هذه المعجزات العلمية بعيدة عن بحثى لذكرت الكثير منها » ومن 
ردد الاطلاع عليها فعلده بکتاب : » الاسلام والطب الحديث ( للدكتور 
۔عدد العزدز اسماعءعیل باشا ¢ وکتاب e‏ التببان فی علوم القرآن (( e‏ 
هفی هذین الكتاندن كثير من المعحزات العلميه فى اران ل الكريم ٠‏ 


الخاصة الرادعة : وهى ظاهرة التكرار ٠٠‏ 
موفى القرآن من هذه اآظاهرة نوعان : 
ا : تكرار بعض الألفاظ أو الجمل ٠‏ 
وثانيهما : تكرار بعض المعانى كالأقاصيص » والأخبار * 


فالنوع الأول : يأتى على وجه التوكيد » ثم ينطوى بعد ذلك على نكت 
جلاغية » كالتهويل › والانذار » والتجسيم » والتصوير » وللتكرار آثر بالغ 
خى تحقيق هذه الاغراض البلاغية فى الكلام » ومن أمثلته فى القرآن الكريم 
وله تعالى : « الحاقة ما الحاقة »› وما أدراك ما الحاقة » كذبت ثمود وعاد 
حالقارعة » وقوله تعالى : «سأصليه سقر » وما أدراكما سقر › لاتبقى ولا تذر » 
وقوله تعالی : « انه فکر » وقدر » فقتل کیف تدر » ثم قتل کیف قدر » وقوله 
تعالى : « أولئك الذين كفروا بربهم » وأولئك الاغلال فى أعناقهم » وأولئك 
آصحاب النار » وقوله تعالى : « وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم › وما أنت 
«جمسمع من فی الأقبور ) ولا يتسع هذا المقام لسرد ما فى القرآن من هذا التكرار 
خارجع اليه ان شئت فی مظانه وأماکنه(۲) ۰ 


۲ + ۱۳۲۰ تاریخ آداب العرب ص‎ )٤( 

)۱( تاریخ آداب العرب ص ۱۴۳۱ ج ۲ ۰ ۰ 

> انظر فى ذلك مشكل القرآن لابن قتيبة » واعجاز القرآن للباقلانى‎ )١( 
| ۰ ووالبرهان للزرکشی‎ 


ت 


والنوع الثانى : وهو تكزار بعض القصص والاخبار يآتي لتحقيق غزضبن: 
هامین : ۰ ا 


الول انها ء حفائق الددن ومعانى الوعد RE‏ ال ال Ek‏ 
التى تألفها > وهی تکرار هذه الحقائق فی صور وأشكال ٠‏ مخنلفه من الأتعبير 
اموت ولف اسار اران الى هذا الغرض بقوله : « ولقد صرفنا فيه من 
الو ءید ڏعڏهم دنفون أو دحدت م ذکرا() + 


قال الزركشى : ١‏ وحقيقته - أى حقيقة التصريف _ اعادة اللفظ أو مرادفة 
لتقرير معنى خشية تناسى الأول لطول العهد به(۲) » ٠‏ 


الثانى ٠:‏ اخر اج المعنى الواحد فى قوالب مختافة Eg Eos‏ 
وبأساليب مختلفة تفصيلا واجمالا »> وتصريف > الكلام فی ذلك حتی یتجل 
اعجازه » ويستبين قصور الطاقة البشرية عن تقليده أو اللحاق بشأوه » 
اذ من المعلوم أن هذا الكتاب انما تنزل لاقناع العقلاء من الناس بأنه ليس كلام 
بشر »> ولا لزامهم بالشريعة التى فيه » فلابد فيه من الوسائل التى تفي 
بتحقيق لاوسيلة الى كلا الأمرين ٠‏ 


ومن هنا كان من المحال أن تعثر فى القرآن كله على معنى يتكرر فى أسلوب. 
واحد من اللفظ » ويدور ضمن قالب واحد من التعبير » بل لابد أن تجده فى كل 
مرة يلبس ثوبا جديدا من الاسلوب > وطريقه التصوير والعرض › بل لابد 
آا کار کر کے کل رة فعا غ عا معين من جوانب المعنى أو القصة 
ولنضرب لك مثالا على هذا الذى 2 : بقصه موسی عليه السلام اذ انها 


امك القصص فی القرا E EY‏ < فھی من هده اأوحهة تعطی فكرة. كاملة. 
على هذا التكرار e‏ ۰ 


و ردت هده القصة فی حوالی ثلاثین موضعا ٤‏ و لکنها فی کل موصے 
تلبس اسلوبا جدیدا وتخرے اخراجا جدیدا یناسب السياق الذى وردت فيه »: 
وتهدف ا هدرف خاصض لم دذکر فی مکان آخر ¢ حتی كانت أمام OY‏ 
جديدة لم نسمع بها من قبل ١ ٠‏ 


۱۱۲۳ : طه‎ )۱( 
E aS ٠١ التوخان = کی‎ ©( 


0 


والدك مثلا آخر : هو قصه ذوح فقد وردت فی سورة هود( ) تم أعيد- 
ذکرھا فی : فی سورة القمر(٣)‏ اقرا نت IE‏ القصة فی السورتين › > د تم تأمل. 
فی كلا النصين ء وقارن بين اسلوب کل منهماء وطریتته فى العرض والتصوبر 


ذلك ا تذبات ك u‏ نقراً فی لار الثانية حبرا حدىدا يشوك ا ¢ 


وتفحوّك أحداثه › وسعرت أن النفس بحاحهة ال أن ا هذا الح 
O CO EAT‏ 


الخاصة الخامسة > وھی تداخل أبحاثه » ا فى معظم الأحيان. 
فان من بقراً هذا الكتاب المجدن لا يجد فيه ما يجده فى عامة المؤّلفات والكتب. 
الأخرى من التنسيق والتبويب حسب المواضيع '» وتصنيق البحوث مستقلة. 
عن بعضها » وانما يجد عامة مواضيعه وأبحاثه لاحقة ببعضها دونما فاصل! 
بينها » وقد يجدها متداخلة فى بعضها فى كثير من السور والآيات ٠‏ 


رة الخاصة مد خبف تعض نى الزر النكرن امن الرت 
والمستشرقين وأذنابهم وذيولهم ممن يدورون فى فلكهم أن فى القرآن ثلمة. 
يمکن الدخول منها الى اصطناع نقد أو محاولة تهديم > أو بث تشكيك » 
فأخذوا يتساءلون عن سبب هذا التداخل والتماذے فی معاني القرآن » ثم راحوا 
يجيبون عن تساؤلهم هذا بأنها البدائية والبساطة فى منهج البحث » وأن. 
القرآن لا يعدو كونه مجموعة أفكار منثثرة أنتجها فكر انسان ٠‏ 


والحقيقة أن هذه الخاصة فى القرا ن الکرنه > انما هی مظهر من مظاهر 
تفزده » واستقلاله عن کل ما هو ا ومعروق من طرق البحث والتأليف > 
هذا شىء » وهناك شىء آخر هو أن من الخطاً فى أصل النقد والبحث أن' 
نحاكم القرآن فى منهجه وأسلوبه الى ما تواضع عليه الناس اليوم أو قبل. 
هذا اليوم أو الى ما سيتواضعون عليه مع تطور الزمن - من طراتق. البحث 
والتأليف وتنسيق المعانى فهذا الذى يتوافق عليه الكاتبون من تقسیم کتبهم 
الى أبواب وفصول » ثم تضمين كل فصل منها لجملة معينة. من الأبحاث. 
والمعانى » ليس مرده ا مر الزامى »> أو مثل مثل أعلى دفزض عليهم ذلك > وانما' 
الأمر فبه تابح للاغراض المتعلفة به › وهو فی. حملنه؛ عرف: بعتادوذه. ی وطور! 


() وهی فی جملتها اثنتان وعشرون آڼه محصورة ما بین قولهتعالی : : 
y‏ ولقد أرسلنا نوحا ال قومه ات لكم مئه CE‏ ميدن ( وقوله E‏ 
تلك من أنباء الغيب نتوحبها البك٠‏ ** الاأسة ) » 

)( من الآية ٩‏ الى الآبة 2-1 


۷٣١ 


يمرون عليه » ويجتازونه بعد حين الى غيره » فما هى الحقيقة الثابتة التى 
تلزم کتاب الله تعالی ہأن سير فى منهجه على طور من أطوار هؤلاء العباد ء 
وأن يتبع تنسيقهم الذى يضعون » أو أن تتصنف أبحاثه ومعانيه حسب المنهج 
اذ يساوّون ؟ هذا الى أن المخاهج تتناسخ والاساليب تتطور كما هو 
معروف » على أن هذه الخاصة تابعة لحكمة عليا يدور معها المعنى القرآنى كله ٠‏ 
ذلك أن جملة ما فى القرآن من مختاف الواضيع والمعانى الجزئية » انما يدور 
ی ھی کی واک فود ناین لے اورقا ی سا 
Es‏ خلقهم عبيدا له بالجبر والاضطرار » وأن يدركوا أن أمامهم 
حياة ثانيه بعد حياتهم هذه » وأن يستيقنوا ضاله هذه الحباة بالنسبة لتلك 
غی کل من خيرها وشرها وسعادتها وشقائها ٠‏ فالقرآن شأنه أن يبث هذا المعنى 
الكلى الخطير من خلال جميع ما يعرضه من الابحاث والمواضيع المختلفة من 
تسريع ووعد ووعيد » وقصة وأمثلة ووصف » وانما يتحقق ذلك بهذا النسق 
لذی جری عليه من التداخل والتماذج فى المعانى ٠‏ 


فهو حينما يبدأ بعرض قصة لا يدعك - ولو فى مرحلة من مراحلها تنسى - 
ذلك المعنى الكلى الذى ذكرناه > فهو يخللها بما ليس منها من تهدید أو وعد 


وهو حينما يشرح لك أحكاما فى العبادات أو المعاملات أو غيرها » مسلك 
جك أيضا نفس النهج فهو يحاذر أن تستغرق فى التأمل فى هذه الأحكام 
من حدث ھی علم أو فن براسه » كما قد بحصل مع من بنکكب على دراسه هذه 
الأحكام فى الكتب العلمية الخاصة بها » فيوصلها بايات ليست منها » فبها 
وعد أو وعيد أو حديث عن الآخذرة أو دليل على وجود الله وعظمته » ليتنية 
الفكر » ويظل مستيقظا للحقيقة الكلية الكبرى التى تطوف بها جميع المعانى 
اوالانخات ٠:‏ | 

ولو أن القرآن اتبع فى عرض معانيه > هذا الذى ي ملكه الناس فى تاليفهم 
وأبحاثهم » فأفرد فصولا خاصة لعرض الاحكام والتشريع » ثم ميز فصلا آخر 
اللقصص > وجاء بفصل ثالث فى وصف المغيبات كالجنة والنار وهكذا ٠١‏ لو درج 
'القرآن على ذلك لفات تحقيق الغرض الذى ذكرناه ولما أمكن أن تكون هذه 
الفصول المتناثرة انعكاسا لمعنى كلى واحد تشترك كلها فى بثه والتوجيه اليه ء 
ولئن أمكن أن يتذكر القارىء ذلك فى تمهيد أو فى فصل من الفصول فلسرعان 
ما ینساه ءندما يستغرق فى قراءة أو دراسة الفصول الاخرى ء٠‏ وان هذا 
«لذى نقول » ليس من الحقائق المستعصية أو الخافية على من يصدق التأمل 
والنظر فى كتاب الله تعالى(ر ۰ 


(1) من روائع القرآن للبوطی ص ١١۲-١۱۲۱‏ 


_ VV 
أظهر التانى‎ 1 
امغردة القرآنية‎ 


اذا املف فى الكلمات التى تتألف منها الجمل القرآنية رآيقها تمتاز 


۰ س جمال وقعها فى السمع‎ i 
. اتساقها الكامل مع المعنى‎ - ۲ 


۲ - اتساع دلالتها ا لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الاخرى من. 


ببعض هذه الميزات الثلاث آما أن تجتمع كلها معا » وبصورة مطردة لا تتخلف. 
أو تشذ ٠‏ فذلك مما لم يتوافر الا فى القرآن الكريم . 


واليك بعض الامثلة القرآنية التى توضع هذه الظاهرة وتجليها : 


أنظر الى قوله تعالى فى وصف كل من الليل والصبے : ( والليل اذا عسعس. 
والصدع اذا تنفس(١)‏ ) ألا تشم راحة المعنى واضحا قويا من كل من هاتين. 


ألا تشعر أن الكلمة تبعت : خبالك صورة ١‏ نی محسوسا محسما دون. 


وهل فى مقدروك أن تصور اقبال الليل » وتمدده فى الآفاق المترامية بكلمة 
أدق و أدل من (« عسعس » . 


وهل تستطيع أن تصور انفلات الضحى من مخباً الليل وسجنه بكلمة 
أروع من ١‏ تنفس » ؟ | ١‏ ) 
SOF‏ فتست فى معاجم اللغة وقواميسها لا تجد فيها أدق من هاتين' 
الكلمتين فى التعبير عن هذين المعنيين(۲) ء 
SE TO RE‏ 

(۲) من روائع القرآن ص ١٤١ ۱٤۲‏ 


VA = 


اقرا قوله تعالی : ( يأيها الذين آمنوا » مالكم اذا قبل لكم : انغروا فى 
ل اآکه اتاقنتم 4 ی الار ص (۳) (( + 


وادرس الاداء الفنى الد قات به لفظه « اثاقلتم » بکل ما تکونت به من 
حروف > ومن صورة ترندب هذه الحروف »> ومن حركه النشسددد على الحرف 
اللخوئ « التاء » والح بعده » ثم مجىء القاف الذى هو أحد حروف القلقلة > 
ثم التاء المهموسة » والميم ا تنطبق علبها الشفتان > ودحترج صوتها من الانف › 
آل تحد نظام الحروف > وصورة أداء الكذمه ذاتها أوحت اليك بالمعنى » قبل 
أن برد عليك المعنى من حهة المعاجم ؟ ألا تلحظ فى خبالك ذلك الجسم التاقل ›» 
.يرفعه الرافعون فی حهد فدسدط 8 أيديهم فی تدا 


ل ؟ آلا تحس أن البطء فى 
.ذظ الكأمة ذانها دوحی دالحركة البطئة التي تكون من المخاقل ؟ 


حرب ا ا المفردة الذآرنية ¢ وتحل محلها لفظة « تثاقلتم (( ان 
أن متا من الحقة والس عة بل والنشاط وحت به « تخاقلتم ( بسدب رصف 
حرو فها ¢ وزوال الشدة > وسین التاء قبل الثاء اکن فالبلاغة تتم فى e‏ 


2 اتاقلتم » للمعنى المراد » ولا تكون فى « تثاقلتم » ت 


تأمل قوله تعالی : « فاصدډح فی اأددنة خائفا دنرقب(۱) ) تجد لذظة 
۷ یترقب » ترسم بظلها الذى تلقيه فى الخيال هيئة الحذر المتلفت فى المحينة 
التى يشيع فيها الأمن والاطمئنان فى العادة . 


اقرا قوله تعالى : « يأيتها النفس الأطمئنة ارجعى الى ردك راضية 
مرضية : فادخلی فی عبادی وادخلی جنتیر(۲) ) ۰ 


i. )‏ ضمتت من مدود lb:‏ ھا جع E‏ ا ا 
دی خلی - تى وما ضمت من تشديد : أيتها _ النفس - المطمثتة- حنتی “٠‏ 


وما ضمت من حرکات الکن 2 حفی :بے ونا کی ج ف دق ا 


ثم تصور أن الميت مسجى فى كفن » والقبر فاغر فاه » ينتظر ضيفه الجديد » 
لنضمه خا هن الزمن > ثم يسلمه الى الأبدية الخالدة التى لا نهاية لها 
:وصور کذڏك الدموع الصامتهة بذرفها الأهل والاحباب لفراق عزیز أو حبیب ۶ 
:عاش معهم حینا من ا »> ثم غارقهم ا صفر طويل » لا عودة منة » وتصون 


i 


1A۸ : القصص‎ (۱ ( 
٠٠٠.۲۷: الفجر‎ )( 


Ns 


الصراع النفس فى قلوبهم > فرح فيما هو مقبل عليه من رحمة الله ونعيمه › 
وحزن انسانی لاجد منه عند الوداع » فهل تجد أوقع أثرا » وأدق تعبيرا عن 
جذا الموقف الجليل وهذا الحزن . وتلك الدموع » وذلك الأمل العريض مما جاءت 
به لك الفردات كل ما حملت من مود ٠‏ وضدات وات + وخرگات کس : 
-ونونات ؟ ۴ ۰ ۰ 


اوجرب أن تعيد قراءة الآيات مرات عدة » وتأمل فى الحروف ورصفها › 
والمفردات کل منھا على حدة » تم فى مجموعها وتناسقها » فلسوف تحد الحزن > 
.والرضى »> والطمأنينة قد امتزجت امتزاجا تاما » وهبهات مبهات لانسان 
- مهما - أوتى حظا من الذوق والأدب _ أن يبلغ الى هذا المستوى المعجز . 
استمع الي قوله تعالی : » واد دجیاکم ھن آل فر عون رس وهوندکم ۇء 
العذاب »› دذدحدون أدذاءگم »> ودسحيون دس اءکم > وفی ذلكم دلاء من ریکم 
عظيم(١)‏ ) ان القرآن استخدم مفردة واحدة « يذبحون » مشددة « الباء ) 
ولم بستخدمها دون تشدید مراعيا بذاك تصؤير ما حدث أولا ›» وكثرة ما حدث 
خانیا ونو ما بخدث کالنا ٤‏ ولو کا ترا اندها : 


وانظر قوله تعالی : ( انا نخاف من رڊنا بوما عبوسا قمطریر! » فوقاهم 
اآله نر ذلك ايوم ولقاهم ذضرة وسرورا(۲) )) آلا تجد مفردة « العبوس » 
فیها دقة بالغة حين صورت نظرة الكافرين الى ذلك اليوم »› انهم يجدونه عابسا 
مكفهرا » وما أشد اسوداده » فيه يفقد المرء الأمل والرجاء »> وكلمة « قمطريرا » 
بثقل طائها مسعرة بثقل E‏ اليوم *. وفی کلمتی » النضرة والسرور ) تعيدر 
دقيق عن الظهر الحسى لهؤلاء المؤمنين » وما يبدو على وجوههم من الاشراق › 
وعما يملا قلوبهم من البهجة ٠‏ 


وانظر قوله تعالی : (« فون زحدزح ءن الذار وأدخل الجنة فقد فاء(١)‏ )) ء 

تجد كلمه « زحزح » تصور بظلها وجرسها مشهد الابعاد والتنحية بكل 

ما يقع فى هذا المشهد من أصوات » وما يصحبه من ذعر الذى يمر بحسيس 

نار ودسمعه ویکاد بصلاه »› ولو فتشت جميع معاجم الله وقواميسها لا تنجد 
.كلمه تصور هذا المشهد الا كلمة « زحزح » ٠‏ 

) وانظر الى القرآن حينما يصف دعوة امرآة العزيز للنسوة اللائى تحدثن › 


٤٩: الیقرة‎ )۱( 


(۲) آل عمران : ۱۸١‏ 


ا 


لقد قدمت لهن فى ذلك الأجلس طعاما ولا شك » ولقد أوضح القرآن هذا » ولكنة 
لم بعیر عن ذڏك بالطعام »> فهده انما تصور سهوة الجوع « وتنتقل بالفكگر ال 
لا تتفق مع ما تريد الآية أن تضعه أمام خيالك من مظهر الأجلس الأنيق الذى 
بضم نسوة بينهن امرآة العزيز يطلع عليهن فيه على حين غرة : يوسف ٠‏ فانظر 
الى الكلمة التى ءبر بها البيان القرآنى عن الطعام فى هذه الحال : « فلم 
سمعت اليهن ء و ئون متكا و « متكا » كلمة تصور 
٤ Be‏ وذوفيرا لاسباب اذه فده « ولذلك فالشأن فيه ن a‏ الاقمال. 
عليه فى حالة من الراحة والاتكاء ٠.فأى‏ تعبدر هذا الذى تمتد به الدقه فى تصوير 


وانظر قوله تعالی : » وجوه دومتذ ناضرة الى رنها ناظرة »> ووحوه دومنف. 
باسرة نظن أن يفعل بها فاقرة )(۲) تجد الآية ترسم لوحتين احداهما للسعداء » 
والأآخرى للاسقياء وتحد کلمه » فاضرة ) فد ات فی أوحة السعداء دتصودر 
آزھی ڏون و أبهاره » كما استفلت كمله « بأاسرة ) فى لوحه الاشقياء برسم مقت 
لون وأنکاه(٤)‏ ۰ 


عاتية داهمتهم فأخذت تقتلعهم من الارض افتلاعا » وتطيرهم فى الفضاء > 
شبه جسومهم الطوال وهى تتطاير من الارض فى سهولة سريعه بنخيل طوال » 
ای نکی : ٠‏ قانظر كيف عءبر عن فلك بقوله : (( اذا آرسقنا يهم ریجا صرصرة 
فی دوم نحس مسنمر > تنزع اأناس کأنهم أعجاز نخل منقعر )١()‏ وتأمل فی 
كلمة « منقعر ) کلمه وأحدة آلانها اأتعبدر القرآنى لنصودر رائع » وجعلها 
EE‏ انراق جمیل على ما لابمكذنك التعبير عنه بكلمه واحدة مهما حاولت 
کک على أن النخيل قد انقطعت أصولها من باطن الارض ولم تعد الإا عمدان 

قاأئمه على س طحها ٤‏ ان هده الكأمه e‏ ار العحديه دهدز ل راس 


البلبغ طربا : 


۳١ : دوسف‎ )١( 

(۲) من روائع القرآن ص ١٤١٤‏ 

۲١ ۲٣ : القبامة‎ )۳( 

٠٠٠١ مباحث فى علوم القرآن لادكتور صبحى الصالح ص‎ )٤( 
°٠ ۱۹: القمر‎ )۱( 


NN 


واقرا قوله تعالی : ( فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه لهت › وان نترکه 
ددتهت > ڏک متل قوم اأذدن کذدوا بایانن 6 فاتقصص القصص لعلهم 
«ینفکرون ))(۲) * 


نقد ضربه الله متلا ان کذب بایاته فقال ان وغطنه فهو ضال › وان م 
«تعظه فهو ضال ء» کالکلب ان طردته وزجرته فسعی اهت » أو ترکته على حاله 
أيضا لهت (۳) ۰ 

ثم تأمل عذه اللفظة العجيبة « الكلب » لقد استقلت برسم لوحة فنية 
:رائعه أظهرت على صفحتها ضلال المكذب بايات الله فى جميع أحواله اذ كل شبىء 
۔يلهٿ » فانمنا لهت من اعباء أو ءعطش أو SE SS‏ 

أحواله » فى حال الدلال » وفى حال الراحة » وفى حال الصحة والمرض ٠‏ 
:الرتى .والعطش ٠‏ افاننظر رعاك الله الى هذه الكلمة التى اختارها القرآن 

:دل فى اشرإق بوروعة على ما لا بمكذك التعبير «٤ cy‏ 
:وتأمل هذه الكلمة و انعم النظر فيها هل يصلح مكانها غيرها ؟ 


وتأمل قوله تعالی : » وونهم ون يستمغون الدك أفأنت الصم 
ولو :کانوا ' ل يعقڏون ء ء ومنهم ون دذظر ادك أفأانت نهدی العمى واو کادوا 
لا يبصرون )٤()‏ ۰ 


كيف ندل على فضبل السمع على البصر حين جعل مع الصمم فقدان العقل »ء 
.ولم يجعل.مع العمى الا فقدان النظرره) ٠‏ 


وتال قوله تعالی : » تطلع :؟ لى الافددة 4 \( اق نوفی عليها وتشرف ٠‏ 
يقال : طلع الجبل واطلع عليه ٠‏ اذا فوقه ٠‏ ثم انعم النظر فى هذه ا 
العحدده .« :الأمئذة ») انها تصور [ک هو لاء القوم دصوره الاموات الاحباء « لان 
الالم اذاحصار الى الفراد مات صاحبه فأخبرنا القرآن بهذه اللفظة أنهم فى حال 
:مز يموت وهم لا:يموتون ٠‏ فهل هناك فى اللغة العربيه - على اتساع - 
:مفزداتهاا لقظة خصو ر ڏآ الشيىء مىتا حا الإ هذه اللفظة ؟ 


:واقر قوله تعالى :( أخرج منها ماءها ومرعاها )(۲) وتأمل هاتين اللفظتين 


۱۷٦ : الاعرآاف‎ )۴( 

)¥( تأویل مشسکل ا لاڍن قتببة ص ۷۲١‏ تحنیقی اأيسدد أحمد صقر ۶| 
e‏ 
:(۵) تأویل مشنگل:القرآن ص ۷ 

(#) الهمزة': .۷ 
(٠‏ ا لننازعات :: ۲۲ 


_ AY — 


« ماءها › ومرعاها (( گیف دل الله بهما ق SES‏ ما أخرحه من الأرض قوتا « 
و للانام من العشب والشحر ¢ والحب والثمر و الحطب و العصف واللتاتين 
والذار والحح لان النار من العيدان وال ملح من الماء() . ١‏ 


واقراً قوله تعالى فى وصف خمر الجنة 3 ڊصدعون عنها ولا بنزفون))(٤)‏ 
وتأمل شیف نفی الله عنها بهدين اللفظن جمیع عيوب الخمر > وجمع بقوله : 
٥‏ ول ددزفون (( عدم العقل ¢ وذعأاب المغلن « ونفاذ الشراب(ه) ۰ 


هذه بعض الأمثلة الةآرنية التنى تتبت ما امتازت به مفردات القرآن 
المحكم ¢ والايحاء العحدب ٤‏ والأتصودر البديع 4 مما یدل على أن نظم ھدہ 
الالفاظ ليس من وضع البشر » وانما هو شيىء فوق مقدورهم . 


واسمع ما دقوله ححه الآدب العربى الفقيد » مصطفی صادق الرافعى (( 
رحمه الله عن الفاظ القرآن الكريم : 


« لو تدبرت ألفاظ القرآن فى نذظمها لرأيت حركاتها الصوتية واللغوبة 
تجرى فى الوضع والتركيبمجرى الحروف أنفسها فيما هى له من أمر الفصاحة. 
ولن تجدها الا مؤتلفة مع أصوات الحروف مساوقه لها فى النظم الموسيقى > 
حتى ان الحركة ربما كانت ثقيلة فلا تعذب ولا تساغ فاذا هی استعملت فی 
افر ان راتت لها تادا عجيبا ٠٠‏ من ذلك لذظة « النذر » جمع نذير » فان الضمة 
ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معا » فضلا عن جسأة هذا الحرف » ونيوه 
فو الان > ولكنه جاء فى القرآن على العكس فى قوله تعالى : ( وآقد أذذرهم 
طشنا فنمارو؟! دالنذر (( فتأمل هذا التركدب وأنعم ثم أذعم على تأمله » 
وتذوق مواقع الحروف » وأجر حركاتها فى حس السمع > وتأمل مواضع القلقلة 
فى دال ١‏ فد € وى الطاء هن( تت » وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء 
الطاء الى واو « تماروا » مع الفصل بالمد » كأنها تثقيل لخفة التتابع فى 
الفتحات اذا هى جرت على اللسان ليكون ثقل الضمة عليه مستخفا بعد »> 
ولنكون هذه الضمة قد أصادت موضعھا كما تکون الاحماض فى الاطعمة تم ردد 
نظرك فى الراء من « تماروا » فانها ما جاءت إلا مساندة لراء « النذر » 
حتى اذا انتهى اللسان الى هذه انتهى اليها من متلها » فلا تجف عليه ولا تغاظ › 
ولا تنبو فيه » تم اعجب لهذه الغنة التى سبقت الطاء فی نون « أنذرهم » 


ee ae Fh TRRET NER 


(۴) تأویل مشكل القرآن ص ه 
(5) الواقة: ١۹‏ 


۷ تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 


ا 


الاخرى a‏ الذال فى « النذر » وما حرف أو حركة 


4 ce 


E القرآن لفظة غريبه هى‎ Ts 
,وما حسنت فی کلام قط الا فى موقعها منه وهى كلمة « ضيزى »(۲) من قوله‎ 
تعالى : « تك افن قسهة() ضيزى )) ومع ذلك فان حسنها فى نظم الكلام من‎ 
أغرب المحسن وأآعجبه » ولو أردت اللغة العربية عليها ما صلح لهذا الموضع‎ 
› التى هى منها وهى سورة « النجم » مفصلة كلها على الياء‎ CE 

فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل » تم هى فى معرض الانكار على العرب »> 
اذ وردت فى ذكر الاصنام › وزعمهم فى قسمة الاولاد › فانهم جعلوا الملاثكة 
بوالاصنام بنات الله »> مع وأدهم االبنات(٤)‏ فقال تعالى : ( ألكم الذكر وله 
الانتى(٥)‏ ؟ تك اذن قسمة ضصيزى ) فكانت غرابة اللفظة أشد الاشياء ملاءمة 
الغرابة ا التى أنكرها » وكانت الجملة كلها كأنها تصور فى هيئهة 
النطق بها الانكار فى الاولى والتهكم فى الاخرى » وكان هذا التصوير أبلخ 


يما فى -البلاغة »> وخاصة فى اللفظة الغريبة التى تمكنت فى موضعها من 


الفصل ٠ )١(»‏ 
تم سترسل فى الخديت عن آلناظ القرآن الكريم فقول #١‏ ومما لا يسحة 
«طوقی انسان فی نظم الكلام البليع « ثم مما یدل على أن نظم القرآن مادة فرق 
الصنعة » ومن وراء الفكر » وكآنها صبت على الجملة صبا » انك تری بعض 
.الالفاظ لم بات فبه ال محموعا ٤‏ ولم دستعمل منه صدغة المغرد < فاذا احتاج 
الى هده الصدغة غيل مرادفها كلفظة « الب (( ا لم ترد Y1‏ محموعهة 
٠كقوله‏ تعالى : « ان فى ذلك لذكرى لاولى الالباب » وقوله «وليذكر أولو الالباب» 
«ونحوهما » ولم ترد فيه مفردة بل جاء مكانها « القلب » فى قوله تعالى : 
J‏ ان فی ذلك لذکكرزی لن گان له قلب أو ألقى السمح وهو سهد (( وذلك لن 
فط :« الباء (( ندید مجتمع › »> ولل يفضی ال هده الشدة. Y1‏ من اللام الشديدة 

االمسترخية فلما لم تحسن اللفظة أسقطها من نظمه بتة ٠‏ 


وكذلك لفظ » الكوب ) استعملت فيه مجموعة ٤‏ ولم بات بها مفردة ۾ ` 


(۱) 'اعجاز القرآن للرافعی ص ٠١۸‏ ) ا 

(۲) يقال : ضازه خقه وضامه : أى منعه ونقصة » فهى قسمة جائرة > 
ووالضيز : لحور ٠‏ 

(۳) النجم :۲۲ 

7 أى:ذقنهن على الحياة » كما كان من عادتهم‎ )٩( 

۲١ : النجم‎ )٥( 


۲١١ اعجاز القرآن للرافعی ص‎ )٩(٫ 


A = 


لله لا يتهيا فيها ما يجعلها فى النطق _ من الظهور والرقة والانكشاف وحسن 
التناسب - كلفظ « أكواب » الذى هو الجمع و « الأرجاء » لم يستعمل القرآن 
لفظها الا مجموعا » وترك ارد وهو( ارج 6ى الجاتت نة لفط ران 
لا یسو فی نظمه کما تری . 


وعکس ذلك لفظة « الأرض ) فانها لم ترد فيه الا مفردة > ولم یرد فۍ 
القرآن صبغة الجمح « أرضن ) ولا احتاج الى جمعها أخرحها على هذه 
الصورة التى ذهبت بسر الفصاحة > وذهب بها حتى خرجت من الروعة بحيث 
بسجد لھا کل فکر سجدة طويلة وذلك فی قوله تعالى : « الله الذى خلق سبع 
سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن » ولم يقل « وسبع أرضين » 
لهذه الجسمأة التى تدخل للفظ » ويختل بها النظم اختلالا )(۱) ۰ 


ويمضى فى الحديث عن آلفاظ القرآن فيقول : « وتأمل قوله تعالى : 
« فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والحم آيات مفصلات » 
فانها خمسهة أسماء » أخفها فى اللفظ « الطوفان » والجراد > والحم › وأتقلها 
( القمل > والضفادع > فقدم « الطوفان » لكان المحين فيها » حتى اسي اللسان 
دخفتها > ثم الجراد وفيها كذلك مد » ثم جاء باللفظن الشديدين ممبتحئا 
بأخفهما فى اللسان وأبعدعما فى الصوت لكان تلك الغنة فيه » ثم جيء بلنظة 
« الدم » آخرا » وهى أخف الخمسة وأقلها حروف ليسرع اللسان فيها »> 
ويستقيم لها ذوق النظم » ويتم بها هذا الاعجاز فى التركيب » وأنت فهمها 
قلبت هذه الاسماء الخمسة » فانك لا ترى لها فصاحة الا فى هذا الموضع > 
فلو قدمت أو أخرت لبادرك التهافت والتعثر » ولاعنتك أن تجىء منها بلفظ » 
أو نظم فصيح » ٠‏ 


الأسماء فی اضطراب النطق على ذلك بالسواء « ليس بظهر أخفها من أثقلها 0 
فانظر کیف يکون الاعجاز فیها لیس فيه اعجاز بطبیعته )() . ۰ 


واسمع ما يقوله المرحوم الشيخ الزرقانى فى موضوع خصائص أسلوب. 
القرآن الكريم : « للقرآن مسحة خلابة عجيبة تتجلى فى نظامه الصوتى > 
وجماله اللغوى > ونرید بنظام القرآن الصوتى : اتساق القرآن وائتلافه فى 

حرکاته وسکناته » ومداته وغناته > واتصالاته وسکتاته › اتساقا عجییا » 


(۱) اعجاز القرآن للرافعی ص ٦٥ _ ۲٦٤‏ 
(۱) اعجاز القرآن للرافعی ص ٠٦۷‏ ) 


_ A _ 


وائتلافا رائعا » يسترعى الاسماع » ويستهوى النفوس » بطريقة لا يمكن أن 


ونريد بجمال القرآن اللغوى » تلك الظاهرة العجيبة التى امتاز بها القرآن 
غی وصف حروفه وترتیب کلماته » ترتيبا دونه كل ترتيب تعاطاه الناس 
قى كلامهم » ولقد وصل هذا الجمال اللغوى الى قمة الاعجاز » بحبث لو دخل 
ق القرآن شيىء من كلام الناس » لاعتل مذاقه فى .آفواه قارئيه » واختل نظامه 
ان آذان سامعبه *٭ ومن ءعحیب مر هذا الجمال اللغوى ¢ وذلك النظام الصوتىء 
أنهما كما كانا دليل اعجاز من ناحية » كانا سورا منيعا لفظ القرآن من ناحية 
.أخرى > وذلك أن من شأن الجمال اللغوى والنظام الصوتى أن بسترعى 
«لأسماع » ويثير الانتباه > ويحرك داعية الاقبال فى كل انسان الى هذا القرآن 
لكريم » وبذلك يبقى أبد الدهر سائدا على ألسنة الخلق وفى آذانهم ويعرف 
جذاته ومزایاه بینهم فلا يجرو أ حد على تغبیره وتبدیله « مصداقا لقوله سبحانه 
*« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون «(۲) ء۰ 


E E 
المظهر التالت‎ 
الجملة اأقرآنية وصياغتها‎ 


ا کل اعا ی ا روا ر 
لان هذه ساس الجملة.» ومنها تركيبها ٠‏ واذا كان علماء البلاغة يجعلون البلاغةف 
درجات » فانهم مقرون - دون جدال ‏ أن صياغة العبارة القرآنية فى الطرف» 
الأعلى من البلاغة الذى هو الاعجاز ذاته ٠‏ وللاعجاز فيها وجوه كثيرة ٠‏ 


فمنها : ما تجده من التلارّم والاتساق الكاملين بين كلماتها »> وبين تلاحق, 
حركاتها » وسكناتها » فالجملة فى القرآن تجدها دائما مؤّلفة من كلمات وحروف.. 
وآصوات يستريح لتالفها السمع والصوت والنطق » ويتكون من تضامها نسق. 
جمیل ینطوی على ايقاع رائع » ما كان ليتم لو نقصت من الجملة كلمة. أو حرف 
أو اختلف ترتيب ما ينها بشكل من الاشكال ٠‏ ) 


اقرا قوله تعالى : « ففتحنا أبواب السماء دماء منهمر > وفجرنا الأرض, 
عيونا فالنقى الماء على أمر قد قدر )١())‏ وتأمل تناسق الكلمات فى كل جملة 
منها » ثم دقق نظرك » وتأمل تالف الحروف الرخوة مع الشديدة مع المهوسة. 
والمجهورة وغيرها » تم حاول أن تمعن فى تالف وتعاطف الحركات والسكنات؛ 
والمحود اللاحقه ببعضها ٠‏ فانك اذا تأملت فى ذلك »علمت أن هذه الجمل, 
القرآنيه ٠‏ انما صبت من الكلمات والحروف والحركات فى مقدار » .و.آن ذلك. 
انما قدر تقددرا بعلم اللطدف الخدير ٠‏ وهبهات للمقاييس النشرية أن تضبط' 
الكلام دهده القوالب الدقدقة(۲) ٠.‏ 


ومنها : أنك تجد الجملة القرآنية تدل بأقصر عبازة على أوسع- معنى, 
تام متکامل لابکاد الانسان يستطدح التعبير عنه الا باشطر وجل كثيرة » دون 
e a SS‏ 


اقرا قوله تعالی : (( خد العذو < 3 أمر دعر ف <9 آغزض عن الجاهلين ))(۳) 
ثم تأمّل كيف جمع الله بهذا الكلام كل خلق عظيم » لان فى أخذ العفو 


صلة القاطعين والصفح عن الظالمين > واعطاء المانعيزز ٠٠‏ وفى_« الامر بالمعروف» 


REA ET 


(۲) من روائح القرآن ص ۱۳۲۷ 
(۳) الاغزاف : 1۹۹ 


A 


تقوى الله » وصلة الرحم » وصون اللسان ءن الكذب » وغض الطرف عن 
الحرمات ٠‏ وفى « الاءراض عن الجاهلين » الصبر والحلم وتنذزيه النفس عن 
مماراة السفده « ومنأازعه اللجوج(١)‏ 


واقرأً قوله تعالى مخاطبا آدم عليه السلام : «( إن لك ألا تجوع فيها > 
ولا تعرى » وأنك لا تظماً فيها ولا تضحى )(۲) ثم تأمل كيف جمع الله بهذا 
الكلام أصول معایش الانسان كلها من طعام وشراب وملبس › ومأوی ° 


واقراً قوله دعا : ) وأوحدنا ای أ۵ دوسی أن اأرضدده > فاذا خفت 
عليه فألقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنى انا رادوه اليك › وحااآوه من 
المرسلين )(۳) وتأمل كيف جمعت هذه الآية الكريمة - على وجازتها ‏ بين 


أمرين » ونهيين » وخبرين » وبشارتين ٠‏ أما الامران فهما : 


« أرضعبه » و « ألقيه فى اليم » وأما النهيان فهما « لا تخافى » 


ا E‏ ا اران فما 
« انا رادوه اليك » و « جاعلوه من المرسلين ) ٠‏ 


انه الاعجاز بلبس ثوب الايجاز فتخر لعظمته جباه أساطين البيان » 
تمك لاله أفكار هافن الكلاه ٠‏ 


وتأمل سورة « الكوثر » وهى أقصر سورة فى القرآن اذ هى ثلاث آیات 
قصار كيف تضمنت - على قلة آياتها _ الاخبار عن مغيبين : أحدهما _ 
الاخبار عن الكوثر « نهر فى الجنة » وعءعظمته وسعته وكثرة أوانيه › والثانى - 
الاخبار عن « الوليد بن المغيرة » وكان عند نزولها ذا مال وولد » ثم أهلك الله 
سبحانه ماله وولده » وانقطع نسله ۰ 


ومنها : اخراح المعنى المجرد فى مظهر الامر المحس الاموس » ثم بث 


- ومكمن الاعجاز فى ذلك » أن الالفاظ ليست الا حروناً جامدة ذات دلالة 


° قأوبل مشكل القرآن لابن قتببة ص‎ )١( 
۱۹ ۱۸ : طه‎ )۲( 


(۳) القتصص :۷ 


— AA — 


لغوية على ما أنيط بها من المعانى » فمن العسير جدا أن تصبح هذه الالقاظ ٠‏ 
وسيّلة لصب ااعانى الفكرية المجردة فى قوالب من الشخوص والاجرام 
واأحسوسات > تتحرك فى داخل الخيال كأنها قصة تمر آحدانها علی مسرے 
يفبض بالحياة والحركة المشاهدة اللموسة . 


ومقياس هذا الذى نقول > نك اذا أقبلت تقر سيا من كتاب الله عز 
وجل بامعان › ریت نفسك تستقبل معانى الآيات بكل من عقلك وخبالك . 
معا » فالعقل يفهم والخيال يتصور » وذلك على حلاف المألوف والمعروف لدى. 
فراءه ی کلام أو کتاب آخر ٤‏ فالعقل و حده الذى فتفاغل مح الكلام والمعانى ¢ 
الهم الا قك الأو اضيع الاخری الد تقوم می جوهرها الاصلى على اأتخدل 
والتصوير ›» ولكن القرآن » فى مواضيعه كلها > انما تقوم آداته التعبيرية على 


التصوير والتجسيم . 


وانظر بعقلك وخيالك الى القرآن الكريم حينما يصور حالة المتكبر وعنغوانه 
¡عناقهم أغلالا »> فھی الى الاذقان مهم مقمحون < وحجەلنا ون ددن أيديهم س3ا ». 
ون خلفهم سدا فآغشیناهم فهم لا یبصرون )(۱) . 


انه تعبير بلغ أسمى درجات الروعة » انه يجعلك تتخيل انسانا اتف 
حول عنقه غل عريبص مرتفع الى الذقن جعل رأسه صاعدا الى الأعلى لا يتحرك › 
ثم حو يقف فى مكان قد سد عليه بجدران غليظة مرتفعة من أمامه وخلفه , 
ر ن افم عل دصر ٠‏ ویو ۷ بماك خراك نجي آي تجاه > لك هر 
صورة من لم ينفع معه المخطق ودلائل الفكر والعقل » وظل مع ذلك عاكفا على 
غيه وضلاله ۰ ) 


واستمع الى القرآن الكريم وهو يصور لك قيام الكون على اساس من 
النظام الرتيب والتنسيق البديع الذى لا بتخلف > ولا يلحقه الفساد ٠‏ فيقول: 
( ان ربكم الله لأذى خلق السهوات والأرض فى ستة يام ثم استوى على العرش 
بغشی اليل النهار يطلبه حثينا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره , 
ألا قه الخلق والامر ٠۰ )١())‏ ) 


انه د ر a‏ هذا أ فی مظهر من الحركة المحسوسة الدائرة ددن 
عينيك ٠.‏ وكانك أمام آلات تتحرك بسرعة دائبة فى نظام مستمر بسنا 
ويتصورها الشعور والخيال . ) 


2 : 2 4 ری ک۰ ی .ار 
ESTEE EET ATTN TR a.‏ 
کر 0 و ا E‏ 


Es E 


٥٤: الاعراف‎ )١( 


» 


E 


وانظر الى القرآن الكريم حين يعمد الى معنى فكرى مجرد فيخرجه اك 
ءغى مظهر حرب متلاحمة بين طرفين تبصر أحداثها أمامك حية مجسمة ٠‏ فيقول: 
بل نقذف بالحق ءلى الباطل فبدفعه فاذا هو زاهق › ولکم الویل مما 


.تصفون ») فالقذف والدفع والزهق كلمات ما كان ليخطر فى بال أى متأمل 


أن يستعملها فى مجال التعبير عن ان الحق هو الذى تتقبله النفوس والعقول 
الحرة دائما » ولكن المعجزة القرآنية هى التى طوعت مختلف ألفاظ اللغة لمختلف 


ثم انظر الى القرآن الكريم وهو يصور الهزيمة والجبن والرعب والقلق 
النفسى الذى يسيطر على قلوب المنافقين فيقول : « لو يجدون لجا أو مغارات 
٤و‏ مدخلا ولوا اليه وهم يجمحون )٤(»٩‏ . 


تأمل کبف بسط معنى الهزيمة والجبن على هذه اللوحة التصويرية الرائعةء 
و أخرح هذا المعنى الفكرى فى صورة جماعات من الناس تائهة زائَغة العين أا 
۔چسیطر علنها من الرعب » فهى تنقذف هنا وهناك بحتا عن المأمن والمهرب فم 
حركات عجيبة غريبة ٠‏ ثم تأمل الكلمات التى استقلت برسم هذه الصورة ' 
#لرائعة العجيبة ٠‏ تأمل الكلمات « ملجاً » مغارات ›» مدخلا » انها تصور فى 
.ذهنك سكلا معنا للملاذ الذى ببحث عنه المنهزم والخائف ٠‏ بدا من الشكل 
الطبيعى المألوف وهو ال لجأ العادى من دار أو غرفة أو جماعة من الناس » الى 
«لشكل الذى لا يألفه ويرتضيه الا من اشتد خوفه وهو المغارة فى باطن الارض 
آو بطن الجبل » الى الشكل الذى هو أبعد فى القبول والالف من كليهما : وهو 
المحدخل ء أى المكان الضنق الذى لا يكاد يستطيع هذا الخائف أن يقتحمه 
الا بجهد » ولا يكاد يستطيع أن يستقر فيه الا تضاؤلا والتصاقا » ثم تأمل 


٠‏ كلمة « يجمحون » انها ترسم فى خيالك صورة مضحكة ساخرة لهؤلاء المنافقين 


ان هذه الكلمات التى اختارها الخالق جل وعلا » وصاغها هذه الصياغة العجيية 
قد أبرزت هذا المعنى الفكرى فى صورة متحركه ساخرة تجسدت فى الخيال 
.حتى لتكاد العين الباصرة تراها » واليد اللامسة تتقراهاء ` 


ثم استمع الى القرآن الكريم وهو يصور لك كراهية أهل الجاهلية للانثى 
#ذ تولد فى دار أحدهم » ويكشف لك عما يعتمل فى صدر من بشر بها من 


١۲١ الانبياء:‎ )١( 
O 


E 


) الكرب والغدظ والعصدية والصراع دن الأقسوة الشديدة المنوذدة عن 2 الغبظ 
العندف ٤‏ والرحمة الضعبيفة الصادرة عن العاطفة الأبوبة »> أنه دص ور ذلك کله 
بأسلوب رائعتسجد له البلاغة فى آسمى مظاهرها وألوانها فيقول : 
(( واذا بر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم › یتواری من القوم' 
و سو ء وا دنر له > آدهمسکه على دون م دددىہهے فی الراب ¥ سا 


ما يحکمون )(۱) ۰ 


تأمل بعقلك وخيالك هذا الاسلوب العجيب كيف أخرى هذه المعانى النقسية 
الخفبة فی صورہ حسیة متحركهة مأموسة 1 تم نعم النظر فی الكلمات الت 
AYE,‏ برسم هده الصورة الدديعة + ۰ 


تأمل كامة « بشر » فقد صورت بصوتها وظلها » وجرسها تهکكم من 
حوله به ۰ وتأمل قوله : « ظل وجهه مسودا وهو كظيم » فقد صور بذظمة: 
العجيب دة الكرب الذى انتابه » وتأمل قوله : « بتوارى من اأقوم من سوء. 
ما بشر به » فقد صور بدقة تركيبه واحكام صياغته وقع النباً الذى حملة 
اليه القوم مبشرين - أى متهكمين ومشفقین - وتامل قوله « آيیمسکه علۍ. 
هون آم ډدسه فی التراب ) فقد صور بحمال نذظمه وروعة ببانه اأحدرة الس 
تراوده وتطوف بخاطره ٠‏ وتأمل المفردة القرآذية الرائعة « يدسه » كيف أنها 
تشف لك عن الغيظ والعصببة والشدة التى تلبست بها حالة الرجل وأعضاؤم- 
وكيف تصور لك مقاومة الدفع المغتاظ للرحمة فى مظهرها الضعيف المتألم, 
المستالم ؟ ) 


OA: النحل‎ )١( 


الفصل الر ابح 
e‏ والبلاغة. 


لقد نسب صراع حاد وعندف یین علماء البلاغة حول ا والالوان 
ER‏ ا ا 


ری وھ برق أنها REE‏ مں وجوه اد 
الكريم ٠‏ وفريق آخر يرى آنها غير معجزة » وينفى أن تكون من وجوه الاعجاز. 
فى القرآن الكريم ٠‏ ومن هذا الفريق « أبو بكر الباقلانى ٠ )١(»‏ 


بتحقيفها » واظهار وجه الصواب فيها فأقول طالبا العون والتوفيق من الله 


وحدهہ 


ان هذه ا والالوان معجزة فى القرآن » واعجازها راجع الى نظمها ٠ا‏ 
فالقرآن. الكريم كما سبق ان e‏ معجز بنظمه ».وهذه الصور e‏ 
قد اقتضاما هذا النظم المعحز فأصبحت حزء! منه فتکون معجزة ولقد شار الى 
ذلك الشيخ عبد القاهر الجرجانى عندما تعرض لتوضیح الاستعارة فى ل 
تعالى : (« واشتعل الرس شييا() ))فقال : « ان فى الاستعارة ما لايمكن. 
ا افر نة اه اط و ر ت عا ت 


FEB OEE 

الرس شيبا » لم يزيدوا فيه على ذكر الاستغارة ». ولم ينسبوا الشرفا. 
الا اليها » ولم يروا للمزية موجباسواها ۰ هکذا تری الامر فى ظاځر كلامهم ». 
وليس الامر على ذلك » ولا هذا الشرف العظيم > ولاأهذة المزية الجليلية › وهذه. 
الروعه التى تدخل على التفوس عند هذا الكلام لمجردالاستغارة » ولكن لان لك 
بالكلام طرق ما بسند القعل فيه الى الشبىء » وهو ما هو من سببه > 
ES‏ اله › ويۇتى بالذى الفعل له فى المغنى منضصوبا' بعده # 
مبينا أن ذلك الاسناد »> وتلك النسبة الى ذلك الاؤل اھا گان من كل هذ 
الثاتى » ولا بينه وبينه من هذا الاتضال والملابسة كقولهم : طاب زيد نففساء) 
وقر عمرو عيناا » وتصبب. عرقا ٠»‏ وكرم صلا '». وحسن وجها.». وأشتباه. ذل 


١۱۹۹ص أنظر اعحاء القرآن للباقلانی‎ . )١( 
۰ ۰ E مزیم.‎ )3 


۹۲ 


مما تجد الفعل فيه منقولا و ا 
آنا نعلم أن « اشتعل یب فی ا لی وان کان ھر لار این فط کا ا 
و ن ور ی ن ا 
ما سند اليه »› يبين‌آن‌الشرف کان لان سلك فبه هذا المسلك وتوخى به هذا 
الذأهب » أن ددع هذا الطريق فيه ›» وتأخذ اللفظ فتسنده الى الشيب صربحا 
فتقول : « انستعل شيب الرأس » أو « الشيب فى الرأس » » ثم تنظر هل 
قجد ذلك الحسن » وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة التى كنت تراها ؟ 
فان قلت : فما السبب فى آن کان « اشتعل » اذا استعير للشيب على هذا الوجه 
.کان له لفضل > ولم بان بالمزية من الوجه الآخر هذه البينونة ؟ فان السبب أنه 
جفيد مع لعان الشيب فى الرأس > الذى هو أصل المعنى » الشمول » وأنه 
قد ساح فيه › وأخذه من نواحیه › وآنه قد استقر به » وعم جملته ›» حتی 
لم ببق من السواد شیء » آو لم يبق منه الا ما لا یعتد به ۰ وهذا ما لا یکون 
اذا قيل : « اشتعل شيب الرأس » أو « الشيب فى الرأس بل لا يوجب االذظ 
حینند أكثر من ظهوره فيه على الجملة » ووزان ذلك أن تقول : « اشتعل البيت 
شارا 6 قكون الى أن النبار قد وفعت فة وتر ع الشفرل م انها ما 
عليه » وآخذت فی طرفیه ووسطه » وتقول : « انشتعلت النار فى البيت » 
خلا يفيد ذلك > بل لا يقتضى” أكثر من وقوعها فيه » واصابتها جانبا منه : 
اما الشمول » وآن تكون قد استولت على البيت » وابتزته فلا معقل من األفظ 
ألبتة ٠‏ ونظر هذا فى التنزيل قوله عز وجل : « وفجرنا الارض عيونارى ) 
التفجير للعيون فى المحنى » وواققع على الأرض فى الفط > كا اس تة هناك 
الاشتعال الى الرأس ٠‏ وقد حصل بذلك من معنى الشمول ها هنا مثل الذى 


وذلك آنه قد أفاد أن الارض قد كانت صارت عيونا كلها » وآن الماء 
کان يفور من کل مکان فيها ولو أجرى اللفظ على ظاهره فقيل : « وفجرنا عيون 
الارض » > « أو العيون فى الارض » لم يفد ذلك » ولم يدل عليه » ولكان 
لفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة فى الارض > وتبجس من 
آماکن فدها(۲) ) ۰ 


من هذا النص يتضح لنا أن عبد القاهر يرجع جمال الاستعارة وشرفها 
وروعتها فى القرآن الكريم الى نظمها العجيب البديع » وكم كنت أود أن بتناول 
هذا الاديب الذواقة الصور والالوان البلاغية فى القرآن بهذه العبارة الفياضة 
وبتاك الطريقة البيانية الرائعة التى تهشف عن الجمال الأخاذ والاعجاء الرائع 


(۲) دلائل الاعجاز ص ۷۹ ۸١‏ واتظر تلخيص البيان للشريف الرضى 
ص ۲۲۰ 


E E 


الذى يكمن فى هذه الصور » وينبع من نظمهاً العجيب الذى لا يقدر على مثله 
a E E lS iG‏ 
بلغاء عصره ۰ 

وآنا أضيف الى ما قاله الشيخ عبد القاهر أن جمع الصور والالوان البلاغية 
طق عاف اتکی عل ااا ر یدد واه گم ن ا 
وهذا هو محط الفرق بينها فى القرآن وبينها فى كلام العربفهى معجزة فی 
القرآن لان نظمها معجز , > وغير معجزة فى كلام العرب لان نظمها غير معجز ) 

وقد خفيت هذه الحقيقة على بعض علماء ء البلاغه كالباقلانى فنفى أن تكون. 
هذه الالوان والصور معجزة فى القرآن الكريم لانها توجد فى الشعر » وغاب 
عنه الفرق بين هذه الصور والالوان فى القرآن وبينها فى كلام العرب واليك 
ايها القارىء الكريم بعض الامثله القرآنية التى توضح هذه الحقيقة وتجليها ٠‏ 


من روائع التشبيه فى القرآن الكريم : 


قال تعالی : ( ئها متل الأحياة الدديا کهاء أدزداه ون السماء فاخذط نه 
نبات الارض 8 باکل الناس والانعام > حتی اذا أخذت الارض زخرفها وازینت 
وظن آهگها آنهم قادرون ليها » أتاها أمرنا يلا أو نهارا فحعلناها حصددا 
کان آم نغن بالامس() )) ۰ 


شبه القرآن حال الدنيا فى سرعة تقضيها › وانقراض نعيمها » واغترار 
وحه الارض کكالعروس اذا أخذت الثباب الفاخرة « حدی اذا طمح هلها فيها ¢ 
وظنوا أنها مسلمة من الجوائح أتاها بأس الله فجاءة فكأنها لم تكن بالامس ٠‏ 


تأمل بعقلك وخيالك وذوقك نظم اية الكريمة انها مكونة من عشر جمل 
لو سقط منها شىء اختل التشبيه » وانظر الى هذه الجمل تجد كل جملة تعبر 
کک مشاهد الحياة الدنيا » وقد رتبت ترتيبا ءجيبا كأن كل جملة منها 
تلد التى تليها » وقد تكونت كل جملة من طائفة من الكلمات تالفت بأصواتها 
وظلالها اس فعبرت أصدق تعبير عن المشهد الذى استقلت به » ان نظمها 
مفصل على معناها بمقدار » بحيث اذا أخرت أو قدمت أو غيرت كلمة بأخرى 
أو حرفا باخر اختل المعنى » وتبعثرت مشاهد الصورة الدنيوية ٠‏ 


قال تعالى : ( مثل الذين كفروا بربهم أءعمالهم كرماد اشتدت به الريبح 
فی یوم عاصف › لا یقدرون ۶آی شیء مما کسبوا(۲) ) ۰ شبه القرآن أعمال 


(۲) ابراهيم :0_۸ 


س 


«الذين كفروا فى ضياعها > وذهابها الى غير عودة بهيئة رماد تذروه ااریاح وتذعب 
يه بددا » الى حيث لا يتجمع أبدا ٠‏ 


تأمل نظم الية تجد كل كلمة قارة فى مكانها » مطمثنة فى موضعها لاتشكو 
E‏ ولا اضطرابا > معدرة ف ده وصدق عن معناها › وتأمل تناسق الكلمات 
.وتالفها > وترتدب الخول وتعانقها › ومخارج الحروف وأصواتها > وایحاءات 
إلإالفاظ وانشاراتها تحد نظما عجدبا لا دقدر عليه ال خالق الارض والسموات ۰ 


تأمل كلمة « رماد » انها توحى بخفة الوزن » وتأمل » « اشتحت » فانها 


وتأمل کدف أبرز لك هذا التشبيه ببديع نظمه الصورة حية متحركة كأنك 


قال تعالی g9»:‏ متل الذدن دنفڌون امو 8م ادنعاء مزضءاة الله ء وتنسدنا دن 
:أنفسهم کمتل جنه بريوة أصانها وابل > فاذت كلها ضعفدن » فان لم دصبها 
,وایل e‏ + 


شبه الفرآن الصحقات النى تنفق ابتغاء مرضاة الله فى كثرة توابها 
ومضاعنه أجرها بجنة فوق ربوة أصابها مطر غزير فأخصبت ترتبتها 
STE‏ 


e‏ رائع وج ا العواطف » ويحرك الاحاسيس والمشاعر » وتسجد 


تأمل نظم الآية العجيب كلمات الهية لا يصلح فى مكانها غيرها تعبر عن 
معانيها فى دقة واحكام » وتنبعث منها لطائف وأنوار > وينطوى تحتها الكثير 
من العجائب والاسرار » وجمل ربانية متناسقة متلاحقة قد فصلت على معانيها 
جمقدار › وحروف ذات أصواٽ وأنغام تبعث فى الصورة الحركة وندث فیها 
:1 کد ا چ 1 


انما من دقرا الآبة الكريمة > ویندوق حلاوتها بخبل اله آنه دری هذه 
الصورة الغيية الخفية ماثلة أمام عينيه وأنه يلمسها ويتقرأها بيدية ۴ 
معذول ا 


o: النقرة‎ )۱.( 


ہ٩۵‎ 


قال تعالى :: «( متل الذين اتخذو | دن دون ٢له‏ أولياء › كمتل العنكدوت 
اتخذت ددا »› وان آوھن الددوت آددت العنكدوت ! و کادوا ی مون(۲) )) ۰ 


شه انقران الكريم حال هو لاء الدكن اتحدوا مں دوں الله آأذدادا فی لجوئُهم 
واحتمائهم دھو لاء الاددأد اأضعفاء التناهدن فی ات دحال العنكبوت حدتما 
قأوی اڵ و الضعدف الواهن وتحدمی يه ۰ 


صورة عجيبه تلح على الحس والوجدان » وتجتذب اليها الالتفات »> 
وتسترعى الانتباه »-وتسترق الاسماع وتبهر الالباب وتستولى على الاحاسيس 
والمشاعر » ويقف أمامها دهاقدن الکلام حیاری یتساءلون کیف نذظمت هذه 
#لملصورة ؟ وكيف تكونت ؟ تم لا ڊجدون من يجببهم على .تساو لاتهم. لن 
اليشر وتوا من البراعه والبيان لا يمكنهم لوصول الى معرفه سر نظم 
القرآن 


انها تصور لك مؤلاء العباد الغافلين بصورة العناكيب الضئيلة الواهنة »› 
وتصور ڏک هو لاء الاأذداد اأضعفاء العاحزين دصورة ددست العذكدوت اذى دضرب 
حه المثل فى اأضعف والوهن . 


و أظذك أبها القارىء الكردم انت فی حاحه الى ا أ حدئك عن ذظم هذه 
٠الصورة‏ البلاغية فذلك متروك لذوقك واحساسك »> ولكننى أدعوك الى النظر 
والتأمل فى الكلمات التى اختيرت للمشبه به ونظمت منها صورته « كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتا ٠٠‏ » هل فى مقدورك او فی مقدور ای بلیغ مهما کان 
-حظه من الفصاحة والديان > ومهما کان دحفظ من مفردات اللغة العرببة أن 
اك بالفاظ تسد مسد هذه الإلفاظ الخ ذظمث منها صورة المشبه ده ¢ 
٠ات‏ أحدا من البشر لن بستطيع » واللغة العربية على اتساع نفرداتها ليس فبها 


٠ سد مسد هذه الإالغاظ‎ le 


N A O NE TE 
فال تعالی : » واتل ایهم نیا اآذی آتيناه آباتنا فانس اج منها »› فأند عة‎ 
< ا الشدطان فکان وان الغاودن < ولو کنا لرفعناه ھا < ولكنه ا خلد الى الارض‎ 

«واتبع هواه فمذله کمثل الکلب ان تحمل عليه بلهث أو تترکه بگهٹر() ) ۰ 


E ANE EE EE NE 
١! : العنكبوت‎ )۲( 


۷١ : الاعراف‎ )١( 


س ا س 
لقد شبه القرن الكريم فى جذه الآية حال المكذب بايات الله فى اصراره على 
لاله فى جميع أحواله بحال الكلب فى ادامه لهثانه ٠‏ ) 


انها صورة فنية رائعة أحكم القرآن الكريم صياغتها » وأجادت الريشة' 
اللفبة ونتمها : تكشف فى جلاء ووضوح عن حقيقة هذا المكذب الضال » انه 
حفير قذر » لا يؤثر فيه النصح والارشاد ولا ينفع معه الوعظ والتذكير » قد ركب. 
رآسه > ولج فى ضلاله › واتخذ الشيطان الها من دون الله ثم تأمل الكلمات 
التى نظمت منها صورة المسبه به لا تجد فى مفردات اللغة - على كثرتها » من. 
دقوم مقامها ویسد مسدها > ثم تأمل كلمة « الكأي ) وحدها لا تحد کلمه فی 
اللغه تصور هذا المحعنى وتبرزه فى صورة جية متحركة سواها » اذ كل مخلوق 
انما بلهٿث من مرض أو عطش أو اعياء الا الكاب فانه يلهث فى جميع أحواله 
هى حال الدلال » وفى حالة الراحة > وفى حاله الصحة والمرض وفى حالة الرى. 


قال تعالى : « وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون(١)))‏ . 


شبه القرآن الكريم الحور العين باللؤلؤ المكنون فى الصفاء والنقاء والهدوء 


) تأمل نظم هذه الصورة التشببهية الالهية انه فوق طاقة البشر ٠‏ ثم تأمل 
هذه الكلمة العجيبة » الولو (( هل فی مقدورك أو فی مقدور آی بليع مهما أوتی 
من البراعة والبيان ا باد بکلمه آخری تؤدی معناها » وتصور ما صورته ¢ 
ئم تأمل الدقة فى وصف هذا الولو بكونه مكنونا ٠‏ 
نل ف اا والهدوء والنقاء > وهو أحجار كريمة من شأتها 
أن تصان ويبحرص عليها ٠‏ ) 
تأمل الارتباط العجيب والصلة الوثيقة بين الحور العين واللؤلوٌ المكذون "٠‏ 
اته الاعجاز يلبس ثوب التشبيه فيقف البلغاء أمامه ضعفاء قد استولت عليهم. 
۱ لحد ٥‏ و سیطرت گي عقو لهم اأدهشة وداعدت نامل الاعحاب حبات قو بهم. 
فخروا ساجدين لعظمته » وشهدوا بآنه البيان الالهى الذى لا بقدر عليه بشر * 


قال تعالی : (« وهی تجری بهم فی موج کالجبال() » : 


٤۲: هود‎ )( 
۲٣» ۲۲ : الواقعة‎ )١( 


ا و و ع و ج ت 8 


2 E E 


شبه الفرآن ا ر ا و و ا 
فو الضخامة » والارتفاع تشبيه رائع جميل يصور للعين هذه الاموا الأتلاطمه » 
كما بصور للنفس ما يحس به ركاب هذه السفينة ۰ د ثم تامل هذه الكلمة الالمية ' 
الجبال ) هل فى مفردات اللغة عل کنر نها ) من یقدم مقامھا فی هذا 
الموضع » ویؤدی معناها » ویوحی ما توحی به : ویصور ما تصوره $ 


واذا كان e‏ والكتاں من شبه لال > فانما هو متأثر بالقرآن 
ولكن شتان ما بين نظم القرآن ونظم الأنام + انه يشبه بالجبال ویحسب 
آن البيان كلمات متراصه بلا نظام » ولکن ما هکذا یا سعد نورد الابل ۰ ان 
النظم القرآنى سر عءعجيب لا يعرفه الا من م الخبء فى E‏ والارض 
ا ا 


قال تعالی : « والقمر قد رناه منازل حت عاد کالعرجون e‏ ( » 


ن الكريم اا آخر اهر حین بصیر دقیتا نحیلا محدودبا 
بالعرجون القديم 


شبیه ایی عجیب یسور الین اقم کما ترا ؛ ویصوره لس کا 
اسو ا 


تأمل كلمة « العرجون ) كيف رسمت بظلها وايحائها هذه الصورة الصادقة 
الجميلة ؟ وكيف استوعبت أجزاءها فى دقة واحكام ؟ انها تريك هذا الهلال 
وکاثه فی السماء کوکب تائه لا آعمية بامره وتحمل تحمل الى نفسك ضالته ونحولة 
معا ثم تأمل الدقه فى وصف هذا العرجون دک قديما ء٠‏ ان هذه الصورة 
لا تقم الا بهذا الوصف ٠‏ ثم فتش فى مفردات اللغة هل تجد فيها كلمة ترسم 
هذا المخظر سوى هذه الكلمة ؟ ِ ) 


ولكى يستبين لك الاعجاز فى النظم القرآنى انظر الى صورة هذا الهلال' 
فى كلام البشر ٠ ٠‏ انظر الى ابن المعتز حين وصف هذا الهلال وقد خيل اليه أنه 
ا ي ا 


ا ر اليه كزورق من فضة قد اثقلته حمولة من عبر 


7 ریسم الجميل صورة نو هاء متخبله ¢ فين ازورق اضخم 


() یبس : ۲۹ 


A 
وتأمل الصياغة‎ ٠ تأمل الصياغة القرآنية فى جمالها وصدقها واءجازها‎ 
تأمل الصباغة القرآنية فى قوة‎ ٠ البشريبةه فى رداءتها وتفككها وسماجتها‎  - 

تأثيرها ء وقدرتها على التصوير  *‏ 


وتأمل الصياغة البشرية فى هزالها وضعفها . 


قال تعالى : « دوم يكون ناس كالفراش البثوث » وتكون الجبال كالعهن 
المفوش(١)‏ ) ٠‏ 


وشنبه الجبال بالعهن « الصوف » المنفوش فى هشاشتها وخفتها ٠‏ 


ء۶ * 
و اده 0 4« 


تامل هذه الكلمة « الفراشس ( انها تصور زك دظلها وحر‌ها « وانحائها 
الناس فن هذا الدوم فى منتهى الضعف والضالةه ›» وهم طاو مستخفون 
مآ هول هذا اليم ر 


وتأمل الدقة فى وصف الفراش بكونه مبثوتا ان هذا الوصف يصور لك 


كثرة الناس فی هدا ادوم وتهافتهم : تم دند ت هل فی مفردات اللغة 
كلمة تصور هذا اسهد سوی هذه الكلمة الذرآنية ا 


وهل هناك أعجب من هذه الدقة فى وصف الفراش بكونه مبنونا ؟ 


ثم دقق نظرك فى كلمة « العهن » هل فى قواميس اللغة العربية كلمة 
در على و هذا الأشهد من هذه الكأمة ؟ انها بجمالها وظلها وجرسها 
السار ار اك اال ا ا و و ون اى ا 
الرياح الهو ٠‏ ثم تأمل بعقاك وخيالك الدقة والاحكام فى وصف العهن بكونه 
۰ منفوشا ان هذا الوصف يصور لك الجبال الضخمة الثابتة فى مذتهى الهشاشة ) 
N,‏ ) ) 


EE القارعة‎ (Y) 


e 


ائه النظم القرآنى بيهر العقول « وبطر بالالیاب ¢ ویذهب اسر البلاغة 
و البيان 


| قال تعالی ۲« ان الله يبحب الذین بقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنيان. 
:مرصوص(۱) ( ٭ ګګ 


تسده الغران الكريم ما دحب أن e‏ عليه به الجاعدون فی سبیل الله من 
ف 
تسده عحسب انه یصور آ[ک eT‏ دد بعصهم آرد بعض بالبنیان 
:المرصوص د فی دوه تماسکه و ر والتحامه ۰ أربت أعجب من هذا 


-التصوير ؟ 


خدنتى درك لو مولت كلفة 3 النتانالرضوهى 0ة 7اط 2 
أو جدار » حل تثير فى نفسك ما تثيره هذه الكلمة القرآنية من ٤‏ معنى الالتحام 
روقوة a‏ 


نها بلا شك اقدر على التصوير ھ E‏ آخری > قم ّ الدقة 
وقوة التأثير لا تتحقق الابها . 


ف اطم افر ا ف اك ي وترابطه القوى » يسترق الاسماع . 
:وبتبر فى النفس أسمی آخات الاعجاب َ۰ 


قال تعالی : ( فمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام » ومن برد 


شبه القرآن الكريم الضيق الذى يشعر به المنافقون عندما يسمعون دعوة 
#الحق بالضيق الذى يحس به من يصعد جبلا عاليا ٠‏ 


ائه ى طاقة أساطين 0 وصناع الكلام ٠‏ انه يصور لكا ٠‏ 
هر لاء المخافقين عندما تفرع أسماعهم دعوه الحق فىصضىقون a‏ دمن تنصعد 
جلا عالا ضخما شامخا فهو بجر نفسه « وبلهت من التعب والعنأء ٠‏ 


٤: الصف‎ )١( 
* » أى كلمة « مرصوص‎ )۲( 
٠۲١ : الانعام‎ )( 


6 
ا ت 


قأمل بعقلك وخيالك وذوقك قوله « يصعد فى السماء » انه يضور لك 
قى دقة واحکام مدی ما پشعر به هذا الانسان من التعب الشديد والعناء الملضنى 
الممبت ٠‏ قل لى بربك لو استبدلت كلمة « بصعد » بكلمة » بصعد ») من غير 
قشديد ألا تحس أن التعب قد خف » وآن العناء قد تضاءل ؟ ٠‏ 


ان هذه الكلمة القرآنية بظلها وجرسها وايحائها هى وحدها من بين مفردات 
إللفة العريه القادرة على تصودر هذا الضق وابرازه فی صورة حبه متحركة 
مشاهدة ملموسة تأمل الصياغة القرآنية وجمالها وقوة تأثيرها وقدرتها على 
التصوبر انها المتر الخفى الذى لا يبصل النشر الى معرفتا و E‏ 
وة الببان › a ss‏ 


E‏ الان ق هذا 
الميدان ٠‏ 


من روائع الاستعارة فى القرآن الكريم ٠‏ 
قال تعالى : « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون(۱) ) * 


| ) كيو ي ا لكر :» السلخ ug E‏ 
لازالة ضوء النهار عن الكون قليلا قليلا. ٠‏ بجامع ما يترتب على کل منهما 
من ظهور شىء کان خافیا ES ET‏ 
قظهر الظلمة التى هى الاصل والنور طارىء عليها » يسترها بضوئه » ثم 
ا e‏ م ۰ 


و هذا ا ا ENT‏ علماء البلاغة » لاستمار: سا 
#لتبعبة ) ٠‏ 


ا رائجة انها الفريد و وجرسهاً 
EEE‏ 


انها قد خلعت على الضوء والظلام لحیاة ‏ حتی لقد صارا کانهما جیشان. 
ا ا ا و و ۰ 


e‏ اللفظة الستعارة وهى » کک (( ان هذه لكلمة هى التي قد استقات 


قال تصالى : » ET‏ اذا تنفس(۲) )) 
استعير فى الآية الكريمة حروج النفس شيئًا فشيئا لخروج اوو فن 
لمر عند انشقاقی الفحر قلیلا قلیلا بجامع التتابعح على طرق التدزيعج ا 


اشتق من التنفس يمعنيئ خروج النفس ۰ تنفس بمعنی خرج الور من ` 


a‏ أقصاه » وتربعت على عرش الجمال بنظمها 
القريد ٠‏ انها قد خلعت على الصبح الحباة ة حتى لقد صار كائنا حيا يتنفس » 
جل انسنانا ذا عواطف وخلجات نفسية » تشرق الحياة باشراقة من ثغره النفوجِ 


Ve: ف‎ (١( 


ر 


و ا و النشناطة 
CS‏ الارض والسماء ۰ e a Ed‏ > ول أمتم, 
من هذا التعبير ؟ 


٠‏ ثم تأمل اللفظة المستعارة وهى « تنفس » انها يصوتها الجميل وظلهما 
الظليل ¢ وجرسها الساحر عد رسمت هذه الصورة البديعهة فی اطار نظم الآىة. 
المعحز ء فهل هناك لفظ من ألفاظ اللغه و ي 
وبصور ماصورته ؟ | ) 


قال تعالى : ( انا ما طفى الماء حملناكم فى الجاريةر(ا) ) ٠‏ 


استعدر فی الآبة الكرىمة » الطغيان (( لاكنرة لاء ہجامع ا عن حد۔ 
الاعتدال والاستعلاء المفرط فى كل منهما . 


ثم اشتق من ١‏ ا بمعنی کثذر ۰ 


امتمارة فر دة ا تو ف غير قران انا تمبور لف ا و ك رقا 
و اضطرب بالطاغية الذى جاوز حه »› E‏ اشتعلائه ۰ أرأنت أ عحب من , ) 
هدا التصودر اذى یخلع على ااء صفاأات الائنسان الآدمى ؟ ٩‏ تم تأمل إلأغضلةء 


المستعارة » طغی (( انها بصوتها وظلها a.‏ ایحائها هد. استفقات جرسم. هده: ۰ 
الصورة الساحرة فی اطار ذظم الآبهة المعجز 


قال تعالى : ( فاصدع بها تمر وأعر ضس عن المشركين() ) ۰ _ 
انعر هى اة الكرية 5( الدع ) وهن كي الزخا التبليغ بجامع: 
التأثير فى کل منھما أما فی التبليغ فلان البلخ قد آثر فى الامور المبلغة ببيانها' 


بحبٿث ل نعود 3 ی حالتھا الاولي من إلخفاء »› وما 0 الكي ا فده تأتير.. 
y‏ یعود المكسور م اذ ی الالتئام ٠‏ 


٠ من الصدع بمعنى التبليخ.اصدع بمعنى بلغ‎ e 


E‏ ات وجميلة انها تبڊرز ڏک ما ا به ا صلی الل عليه 
ويام فی ور مأدة یس | بها ويصدع ٣‏ انها تبرز لك المعنى ا فی 


١ : الحافقة‎ 0) 


EEE 


صورة حسية متحركة كأنك تراها بعينك وتلمسها بيدك ٠‏ تأمل اللفظة المستعارة 
و اصدع ( أنها بصونها وجرسها واسحاشها فك ELE‏ برسم E‏ الصورة . 
الذرددة المؤّترة اد ان من دقر اها E‏ اله أنه بس دمع حرکۀ هذه الماأدة . 
اللصدوعة تخيل لو استبدلت كامة « اصدع » بكلمة « بلغ » ألا تحس أن 
عنصر التأثير فد تضاءل ٤‏ وآن الصورة الحبة المتحركه قد اخنذت و أن ا 

قد أصبح شاحبا باهتا ٤‏ 


ان اللفظة المستعارة هى التى رسمت هذه الصورة فى اطار نظم الآية 
e‏ > 4 ۰ 1 : : 5 


قال E‏ : » وترکنا بعضهم ډوهند دوج فی دعض وفع فی الصور 
فجمعناهم جمعا()) ) ۰ 


نتر تي 0ا رة لے( ركا اا الم الك ححا 
سر عة الاضطراب وتتابعه فی الكذر ° اش من لأر ڊمعدی اع الشسديد 
» فف ( دمعنی ب بننسدة ٣‏ 


ا الاستعارة TEE‏ ا SEA‏ 
من الناس احتشادا لا تدرك العين مداه حتى صار فغذا الحشد الزاخر کر 

الغين منة ما تراه فى البحر الزاخر من حركة وتموج واضطراب * تامل 
اللفظة المستعارة انها فى اطار نظم الآية المعجز قد استقلت برسم هذا المشهد 
الفريد بصوتها وجرسها وايحائها ٠‏ 


قال تعالی : (( آلر ۰ کتات أذزلناه اليك لتخرج الناس ون ا الى 
النور(۲)) ٠‏ 


E “¢ i‏ ا ا ا الاهتداء فی JS‏ مذنهما ۰ املك 
الآدبى بسمیه علماء البلاغة » او التصريحية ر ٠‏ 


e الإاستعارة الفريدة تحعل الهدى والضلال بستحیلان نورا‎ E 
کا الین‎ e » انها ترز المعانى المعقولة الخفية فى صور محسوسة‎ 
E 


٤ اكت‎ (MM) 


E 


تأمل كلمة « الظلمات » انها تصور لك بظلامها الضلال ليلا دامسا يطمس 
معالم الطريق أمام الضال فلا يهتدى الى الحق ثم تأمل الحقة القرآنية فى 
جمع « الظمات » انه يصور لك الى أآى مدى ينبهم الطريق أمام الضال 
فلا بهتدى الى الح وسط هذاإ الظلام المتراكم . | 


ثم تأمل كلمة « النور » انها بنورها تصور أك الهداية مصباحا منیرا 
a‏ الحق ينتفع به فبطمتن فة و > نفسه ويبحظى بالسعادة 


فی دنباه وأخراه 8 


قال تعالى : ( ولآذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس الصبر > اذا ألقوا 
فيها سمعوا لها شهيقا وهى تفور » تكاد تميز من الغيظرى » . 


فی هذه الآية الكريمة نہد بهت > حهدم دہ : د تشسخصة آدمۀ تائرة غاد ضبه ۵ حذقة 
ثم حذف المشبه به ورمز اليه بشىء من لوازمه وهو » الغدظ ) وهدا الصنيع 
الأدبى يسميه علماء البلاغة « الاستعارة المكنية» . | 


ان هذه الاستعارة لا يمكن لانسان مهما أوتى من قوة البيان أن بصور 
ما فيها من الحسن والجمال انها بنظمها الفريد وصفت النار بصفة اظ 
. الفضبان » الذى من سشانه أن يبال فى الانتقام ويتجاوز الغايات فى الايقاع 
والاإيلام » انها خلعت على النار الحياة » وأبرزتها قى صورة آدمية لها انفعالات 
وجدانيه » وخلجات عاطفية فهى تشهق شهيق. الباكين » وتغضب وتثور > 
و ھی ذات نفس حادة الشعور(۲) 


قال تعالى : واا سكت عن موسى الغضب(٠)‏ ) ٠‏ 


ا الكريهة هب :الب اسان اقاتر لاض فم حف 
المشنبه به ورمز اليه بشىء من لوازمه وهو « السكوت » ان هذه الاستعارة 
الفريدة فوق مقدور البشر ٠‏ ان نظمها تنبعث منه لطائف وأنوار لا يدركها الا من 
تذوق حلاوة القرآن ٠‏ انها تجسم الغضب » وتلبسه ثوب الانسان الآدمى 
وتخلع عليه أوصافه » انها تصوره وكأنه انسان يدفع موسى ويحثه على 
الانفعال والثورة » ثم سكت وكف عن دفعه وتحريضه ٠‏ 


(0 اللك : ۸٠١‏ 
(۲) مجازات القرآن ص ۳۲۹ 
() الاعراف : ٠١٤‏ 


e E 


ھال ی : » تم اتوت ئی اأسهاء وھی دخان فقال Cd‏ وثلارض ٠‏ 
ننا و أو و فالتا أتينا نا طاتعین۱) ( ۰ 


شبهت فى الآيه الكريمة كل من الأرض والسماء بالانسان اأستجيب . 
.ڏنداء ریه الممسارع الى تنفدد آوامره وذواهيه تم حذف المشبه به ورمر اليه 
جشسیء مں أوازمه وهو » القول (( التعبدر الفنى e‏ علماء البلاغة 


» ا ةالمكنيه ۰ 


e e,‏ ة الساحرة تخلع على الارض والسماء الحياة وتلبسهما 
«صو ره الآدمی وتمنحهما أوصافه من الارادة والطاعه والاستحابه والمسارعة 
الى مرضاة الله دندفدد الاوامر ما أ عحب هدا التصوير وما آلذه وأمتعه ٠‏ انك 
جين تقراً الآبة ۳ ندیر يخيل الىك أن الارض والسماء انسانان يقفان فی 
-خشوع وخضوع وأن مولاهما يأمرهما فيطيعان ويدعوهما فیستجیبان ۰ قل لى 
برىك هل هناك أ عحب من هذا التصوبر الذى بذطق الجماد وييعٿ فيه الحداة 
ویحوله انسانا قانتا طائعا متبتلا؟ ۰ 


قال تعالى : « وقذف فى قلوبهم المرءعب(٠)‏ )) شبه الرعب فى الآية 
الكردمة بأده ‏ صلبة ثقدلة سریعۀ ثم خذف الأمشبه به »> ورەر اله ي مڻ 
لموازمه وعو « القذف » ٠‏ | 


(نظر الي هذه الأمسيتغارة الفرندة انها تور لك الرعب وكانه قذفة EE:‏ ) 

فى القلوب لفورها تصوير رائع جميل يبرز لك المعانى النفسية الخفية فى 
«صور محس وة حدۀ متحركة كأنك تراها وتلمسها ٭ تأمل كلمة « قذف ») 
انها توحى بالقوة » ثم تأمل اسناد هذه الكلمه الى « الرعب » ومدى ما يحدثه 
هذا الاسناد من ا الذى يثير فى النفس أقصى درجات الخوف والانزعاج 
انه النظم القرآنى يصور فيبدع » وبعبر فيعجز . 


قال تعالى : ( ردنا أفر َ غ لينا صدرا(۳) )) شه الصد بر فى الآية الكريمه 
يالسائل ثم حذف المشبه به ورمز اليه بشىء من زارمه و و « أفرغ » وهذا 
الصنبع الادنى بسميه علماء البلاغة « الاستعارة المكنية » ان هذه الاستعارة ٠‏ 
ال ا ار و ا سائلا بفرغ على الجسم فيهداً وتحس به النفس 
«غتسكن ويشعر به القلب فيطمئن ٠‏ انها تبرز لك هذا المعنى النفسى الخفى فى .. 
«صورة حسية مشاهدة ملموسبة ثم تأمل الدقة القرآنية فى اختيار كلمة « فرغ » 


١١ : فصلت‎ )١( 
٠. ۲: الحشر‎ )۲( 
ه٠ البقرة:‎ )( 


KES 


انها کک ټاللىن والرفق اأذى دذطلده امقام وتتسشوف اله نفونس هو لاء 


الداعين › ت تم تأمل ما دحدنه ايقارع هذه الكأمة على الصدر من التجسيم الذقب 
دبعت فی ا قفص رخات الاطمئنان والسكون والهدوء ۰ 


فال تعالى : ( ب علیهم ربك و عذاب(١)‏ “۰ ۰ 


) تبه فی الآية الک ريمه العذاب الشديد بالسائل الذى دصہت. فی E‏ وقوة. 
تم حذف ابه به ورمز السا ىء من ڏوازمه وهو }0 الصب (( و هدا الصذيع, 
الأدبى سمبه علماء البلاغة « الاستعارة المكذية » ٠‏ 


) ان هذه الاستعارة تحعل العذاب الشديد کد کن سالا ددصب فی ا 
وقوة فتضطرب له الأجسام وتنزعج من صبه النذوس و و أقوته القلوب . 


دصودر عحدب ببرز أك هذا المعنى ایی دي صورة حبه متحركة ملموسة 
a‏ ةموترة ٠‏ 


تم انظر اأدقة فی استعمال که الصب هنا انها دوحی فا ا والقوة: 
ف و هدا الايحاء دنلاء ۶م مح هذا امقام مقام التعذدب ۰ وتامل ما دحدثه ايقاع 

هدا الت عل العذاب النثددد فی الآدة الكردمة اهر فی النفشس أو 
درجات الاحساس والشعور بالتعذيب ٠‏ 


فال کک : (( و آما عاد بردح ر عانیة(۲) )) ۰ 


شبهت الريح فی الآدة الكردمة بالانسان الجبار المتكير ال ٠‏ تم 
حذف A O‏ ء من لوازمه. وهو » العو ( وھهدا امك الاد 


دسميه علماء البلاغة 9ار هذه الاستعارة الفريدة تخلع ف 
الريح الحياة وتبرزها ك د ى صورة الانسان الجبار المتكبر المغرط فى العنف 
و الاستعلاء. ۰ ما أب ةا #لتصوير القرآنى الذى. تیل الريح تستحیل ۱ اسانا ۰ 
بلفظة واحده ان هده اأذخلة وهی 0 عاتيه ) دق نظرك فدها انها دوبخى فا 
والشروت تم تأمل اأدقة القرآنية کی سناد هذه اللذظة اك صمدر الريح, 
ان هذا الاسناد هو الذى خلع عليها الحياة ومنحها صفات الانسان العنيف ٠ء٠‏ 
حدثنی ردك هل هنأك آعخب من هذا التصودر الد الريح شخصدة. 
الآد مى الشرير المجاوز الحد فى العنف والجبروت ؟ 


E 0) 
٦ : الحأاقة‎ )۲( 


°۷ 


e‏ د نظرك فی ى ما یحدته هذا التصوير م من ر فی النفسر., 


من شدته .۰ 


قال تعالی : » آم حسبنم ان ندخنوا الحدة وا بانكم هشل الفدن لوا 
قدنکم سني م الدأساء والضراء وزنزا وا حنی يقول الرسول وانذدن ET‏ 
٠ E aS 3‏ 


a‏ اة الكريمة « الزلزال » للاضطراب الشديد بجامع التأثير. 
الشديد ف ىكل منهما ٠‏ تم اشتق من الزلزال ء٠‏ زلزلوا ٠‏ بمعنى اضطربوا 
e‏ شسدندا وهدا E Î‏ ء البلاغة » e‏ لع 
التبعبة ) ٠‏ 


ان هذه الاستعارة القرآنية الفريدة قد صؤرت الاضطراب الشديد ذلك 
المعذى النفسى الخفى بصورة الزلزال العنيف الدمر فأبرزته فى صورة. 
حسبة متحركه ملموسه مشاهدة تذخلع لهولها القلوب ٤‏ وتدهھب من e‏ 
الققول :ودرو من ونه ل 


اٺ هذه ا هة ا السالغة التأثير ا گا 
واحدة هى اللفظة المستعارة « زلزلوا )» ان هذه الكلمة بصوتها وجرسهة' 
وایمائها هی التى جسمت هذا المعنى الخفى وأبرزته فى تلك الصورة 


الطرت: وتصودر الحالة الرجو: ٠‏ 


قال تعالی : ١‏ والشعراء يتبعهم الغاوون › ألم تر أنهم فى كل واد. 
بهیهون )(۲) ۰ ) ) 


) أستعير فى الآية الكريمة « الأودية » الموضوعة أصلا للدلالة على 
المنخفض بين مرتفين للاغراض الشعرية التى بلخصها الشعراء بأفئدتهم ء 
ويصوغونها بأفكارهم ٠‏ وهذا التعبير الفنى يسميه علماء البلاغه « الاستعارة: 
اأتصردحبة الإصابهة 4 ء ١‏ 


ان هذه الاستعارة الفريدة تجسبم لك تلك المعاتى الفكزية المجنردة 


TNE البقرة‎ (۷) 
۲۲١۰۲۲٤: النمل‎ )۲( 


N سے‎ 


دوتبرزها فى صورة محسوسة مشاهدة ملموسة » ثم تحولها الى أودية 
حەبحيقة › فهى لا تقف عنذ حد التجسيم والتشخيص > بل تتعداه الى التصبير 
.والتحويل ٠‏ وهذا مما انفردت به الاستعارة فى القرآن الكريم . 

تامل الأخنظة المستعارة » الأودية ) انها وحدعا فد استفلت برسم هده 
املصورة العجيبة فى اطار نظم الآية المعجز ٠‏ لقد اختارها القرآن دون 
سواها لما بين الفكر والوادى من تناسب فى العمق والبعد والخفاء والغموض . 


من روائع #أكناية فى القرآن 


e ( | e 


ان هذه الكناية الفريدة مما انفرد به القرآن الكريم فهى لطيفة دقيقة 
راسمة مصورة » مؤدبة مهذبة »› فيها من روعة التعبير وجمال التصوير ». 
وألوان الادب والتهذيب ما لا يستقل به بيان »› ولا يدركه الا من تذوق ا 
اللفرآن ٠‏ انها عبرت عن المعاشرة الزوجية النى من شآنها أن تتم فى الس 
والخفاء بالحرث وهذا نوع من الادب رفيع لا يوجد فى غير القرآن » وهذا 
ال ا ا ج الت وي اا ا ا 
تحته معان كثيرة تحتاج فی التعدير عنها .الى آلاف الكلمات انظر الى ذلك. 
التشابه بين صلة الزارع بحرته وصله الزوج بزوجه فى هذا المجال الخاص».. 
وبين ذلك الأنبت الذى یخرجه الحرث » وذلك النبت الذى تحرجه الزوج م 
وما فی كليهما من تكثير وعمران وفلاح كل هذه الصور والمعانى تنطوئ. 
ثحت كلمة « الحرث » البست مذه ‏ الكلمه معجزة بنظمها .وتصويرها ؟ 

هل فی مفردات اللغة العرية - على کثرتها - ما يقوم مفقامها ودژدی ما أدته“- 
ويصور ما صورته ؟ ان المعنى لا يتحقق الا بها ٠‏ وان التصوير لا يوجد. 
بسواها(۲) 8 SS‏ ا 


قال تعالی : « فاتقوا النار التى وقودها ا والحجارة )۴) * أ 


هذه الآية كنابه عن عدم العناد عند از المعجزة ٠ء‏ أى لا ادوا عند 
ظهور المعجزة فة هذه النار العظيمة قأمل هذه الكناية ومدى ما فیها" 
من كمال الثعتير » وروعة التصودر » ولطافة الايجاز ٠‏ انها عبرت عن العناة.. ) 
عند ظهور المعجزة ذالنار العظمة » وهذا التعبير فيه ما فيه من شدة التخفير" 
وقوة التأثير > ثم ان هذا التعبير قد أبرز لك هذا االمعذنى الفكرى المحرد فى . 
صورة محسوسة ملموسة ولم يبقف عند هذا الحد من التجسيم والتشخيص بل.ِ 
تعداه الى التصيير والتحويل ٠‏ فحوله الى نار ملتهبة متأججة متوهجه “٠‏ 
أرأيت أعجب من هذا التصوير » ولا أروع م و أذ من هذا التعبير ؟ انه ٣لاغجاز‏ ' 


کک 2 e‏ البلغاء ۶ ور ي النفس ا آنات. 


۲۲٣١: اليقرة‎ 0( 
: المقرة‎ (N) 


e 


قال تعالی « ولکن ا نواءدوهن ا (( فی هذه الآبة ٤‏ 3 الكريم 
عن الجماع بالسر. e‏ هده الكناية ومدی ما فیها من ۱د للطادئف والانوار 
. والأسرار ٠‏ * ان فى الكتاده الم عن الجماع من آلوان الادب والتهذيب ما بعجز 
عن وصفه أساطين البيان » وفيها من جمال التعبير ما يسترق الاسماع ويهز 
العواطف ويحرك الأحاسيس واا قك لشت الجماع الذى بتم فى السر 
وة اال فدهدت دسر الأفصاأحة والندان * أآيعد هذا قال ان الكناية فی 
القرآن يستطيع أ ن يحاكيها بنذو الانسان ؟ أبدا والله ان بنى الانسان من 
العجز بحیٿث لا ڊمکنهم فهم ما تنطوى عليه الكنابة فى القرآن من الاسرار ٠‏ 


قال تعالى : « ان اذين کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن قبل 
توبتهم )٩()‏ ۰ | ) 


كنى القرآن الكريم د فى هذه الآية بنفى قبول التوبة عن الوت على الكفر اما 
هذه الكناية ومدی ما فبها من الحمال والروعه ۰ أ9 دحس أن التعبير اأذى کنن 
ده القرآن احمل من أف تعدير آخر 1 أ کک أن ھی هذا التعبدر اتر 
1 لطرف ؟ ٠»‏ ان هد ! التعدير دحماله- -وایجازه وبديع نظمه غو دور ا 2 


) قال تعالی : « فجعلهم کعصف )۳) كنى القرآن الكر دم « بالعصف 
المأكول » عن مصيرهم الى العذرة فان الور اذا أكل انتهى حاله الى ذلك ٠‏ 
تأمل هذه الكناية ان فيها من ألوان الادب والجمال ما لا يستقل به بيان » 
وفيها من الايجاز اللطيف ما يعجز عن وصغفه مهرة صناع الكلام ٠‏ أما الادب 
والجمال ففى التعبير عن العذرة بالعصف المأكول وهذا التعبير مما انفرد 
a‏ القرا ن فلا یوجد فی غیره › وأما الا الأطدف ففی اختصار مقدمات 
٠ل‏ أهمبة لها بالتنبيه على النتيجه الحاسمة التى يتقرر فبها الأصدر و فيا 
زيادة على ذلك التلازم الوثدق دين اللفظ والمعنى الكذائى الذى لا بتخأاف أبدا 
2 العصف المأكول لاجد من صيرورته الى العذرة ٠ء ٠‏ 


ای ۷ وى 9 ا اللفظ » واللفظ لا يصاع الا لهذا المحنى حتى لتكاد 


تصعب التفرقة بينهما فلا يدرى اهما التابع ؟ وأیهما 2 ؟ ومن هنا يأتۍ ‏ 
الاعجاز ٠‏ 


قال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلوقة الى ءنقك > ولا تبسطها كل البسط 


o: البقرة‎ (١ 
٩۰ : آل عمران‎ )۲( 
o: الفيل‎ (¥ 


RE 


فتقعد وأموما مخسورا )١()‏ كنى القرآن الكريم فى هذه الآية بغل اليد الى 

العنق عن اليخل »› وددسطها € السط عن الاسراف ٠‏ تأمل ا تجد 
نغيهما من رواثع INR SS ER ELE‏ 
.وروعة .فى التصودر » وايجاز وتأثير » وتنفير ٠‏ حخذثنى بربك ألا ترى. أن 
التعبير عن البخل باليد الغلولة الى العنق فده تصوير محسوس لهذه الخله 
المذمومة فى صورة بغيضة منفرة ؟ فهذه اليد التى غلت الى العنق لا تستطيح 
أن تمتد » وهو بذاك يبرسم صورة البخدل الذى لا تستطيع يده أن تمتد 
.سانفاقی ولا عطية ٠‏ والتعبدر دبسطها كل اأبسط يبصور هذا المبذر لا ببقى من 
ماله على e‏ ء كهذا الذى ببسط يده فلا يبة ا ر ء ۰ وھکذا استطاعت 
E‏ أن تنقل المعنى قوبا مؤثرا(ا) ثم امل التلازم الوثيق الذى لا يتخلف 
أددا بين التعبدر ر والمعنى الگنائی.٭ ان هذا التلازم بدلك ین المعنى الكنائى ) 
ل يمکن تأددته وتصويره الا بهذا التعبير » وأن هذا التعبير لا 2 إلا لهذا 
:معني : عل فی مقدور النش أن E‏ هذا الاسلوب؟ ) 


a 


۲۹ : الاسراء‎ )١( 
من بلاغه الفوان كن‎ )۲( 


الاعجاز فى نغم القرآن 


انك اذا قرأت القرآن قراءة سليمة » وتلوته تلاوة صحيحة ٠‏ أدركت أنه 
جمتاز بأسلوب ٠‏ ايقاعى ينبعث منه نغم جميل ساحر يبهر الالباب » ويسترق 
الاسماع ٤‏ ودسیل الدموع من العيون ٠‏ ودسشتولی على الاحاسيس والمشاعر e‏ 
وان هذا الذغم ببرز بروزا واضحا فى السور القصار والفواصل السريعة ». 
ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة ء ویتواری قليلا أو كثيرا فى السور 
الطوال ولكنه - على كل حال - ملحوظ دائما فى بناء النظم القرآنى ٠‏ وانه. 
تدوع ندوع موسیقی الوجود فی آنغامه وألحانه ۰ ولعلنا ١‏ نخطىیء ان رددنا 
سحر هذا الفغم الى نسق القرآن الذى يجمم بين مزايا النثر والشعر جمبسة 
بقول المرحوم الأستاذ سيد قطب : « على أن النسق القرآنى قد جمع بين مزايا 
الشعر والنثر جمدعا ۰ فقد أعفى التعبير من فود القافية الموحدة واأتفعبلات. 
التامة » فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة ٠‏ وأخذ فى 
الوقت ذاته من خصائص الشعر الأوسيقى الداخلية > والفواصل المتقاربة فى 
الوزن التى تغنى عن التفاعيل » والتقفية التى تغنى ءن القوافى ٠‏ وضم ذلك.. 


اقرا معى الآبات الأولى من سورة النجم : 


بسم الله الرحمن الرحيم : ( والنجم اذا هوى » ما ضل صاحبكم وما غوىء. 
وما ينطق عن الھوی » ان هو الا وحی بوحى › علمه شديد القوى » ذو مرة. 
فاستوی › وهو بالافق الاعلی » تم دنا فندلى » فكان قاب قوسين أو أدنى ٠»‏ 
فاوحی الی عبده ما أوحی › ما کذب افؤاد ما رای › آفتمارونه علی ما یری )) “٩‏ 
وفقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة المنتهى »> عندها جنة المأوى » اذ بغشى السدرة. 
ما بغشى › ما زاغ البصر وما طغى » لقد رأى من آيات ربه الكبرى › أفرأيتم. 
الات والعزى › ومناة الثاقنة الاخرى ؟ ألكم الذكر وله الاننى ؟ أك اذن قسمة. 
ضیزی )(۲) ۰ ) ) ) 


نظام ١‏ تعر العربى متحدة فی حرف ۱ لنقفية تماما »› ذات. اناع موی سدقی, 


)١( -‏ التصوير الفنى فى القرآن ص ۸٦‏ 
7 النجم ھن ۷ ت ٢‏ 


شد ۴ 


متحد تبعا لهذا وذاك » وتبعا لأمر آخر لا يظهر ظهور الوزن والقافية » لانه 
بنبعث من تالف الحروف فى الكلمات > وتناسق الكلمات فى الجمل » ومرده 
الى الحس الداخلى » والادراك الموسيقى » الذى يفرق بین ايقاع موسیقی 
وايقاع » ولو اتحدت الفواصل والأوزان . 


والايقاع اموسيقى هنا متوسط الزمن تبعا لتوسط الجملة الموسيقية فر 
الظول متحد تبعا لتوحد الاسلوب الموسيقى » مسترسل الروى كجو الحديث 
الذئ يسه التسلسل القصصى * وهذا کله ملحوظ * وفی يعض الفواصل 
يبدو ذلك جلا مثل : « أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالنة الاخرى ؟ » 
فلو آذ ملت أفر أيتم اللات والعزى ومناة الناأتة لاخنلڵلت القافية < ولتأاثر 
الايقاع ٠‏ ولو قلت : أفرأيتم اللات والعزى ومناة الاخرى » لاختل الوزن . 
وكذلك فى قوله تعالى : « ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك اذن ‏ قسمة ضيزى » 
فلو قلت : ألكم الذكر وله الانثى تاك قسمة ضيزى > لاختل الايقاع المستقيم 
يكلمة اذن ء | 


ولا بعنى هذا أن كلمۀ « الأخرى » أو كلمة « الثالثة » أو كلمة « اذن » 
زائدة لمجرد القافية آو الوزن » فهى ضرورية فى السياق لنكث معنوية خاضة ؛ 
وتلك ميزة فنية أخرى أن تأتى اللفظة لتردى معنى فى السياق » وتؤدى تناسبا 
فى الايقاع »› دون أن يطغى هذا على ذلك » أو يخضع النظم للضرورات(١) ٠‏ 


ونلاحظ فى النص القرآنى أن اتزان الايقاع فى الآيات والفواصل يبدو 
واضحا فی کل موضع ٠‏ ودليل ذلك أن يعدل فى التعبير عن الصورة القياسية 
للكلمة الى صورة خاصة أن أن يبت التق على تخو جخئل اذا قدمت أو آخرت 
فيه ٠‏ أو عدلت فى النظم أى تعديل ٠‏ 


وان هذا النغم القرآنى ليبدو فى قمة السحر والتأثير فى مقام الدعاء . 
اذ الدعاء - بطبيعته - ضرب من النشيد الصاعد الى الله » فلا يحلو وقعه فى 
نفس الضارع المبتهل الا اذا كانت ألفاظه جميلة منتقاة وجمله متناسقة متعانقة. 
وفواصله متساوية ذات ايقاع موسيقى متزن › والقرآن الكريم لم ينطق عن 
ا النبيين والصديقين والصالحين الا بأحلى الدعاء نغما » وأروعه 
سحر بيان » ان النغم الصاعد من القرآن خلال الدعاء يثير بكل لفظة صورة > 
وینشیء فى كل لحن مرتعا للخيال فسيحا : فتصور مثلا - ونحن نرتل دعاء 
زكريا عليه السلام - شيخا جليلا مهيبا على كل لفظة ينطق بها مسحة من 
رهبة » وشعاع من نور » ونتمثل هذا الشيخ الجليل - على وقاره - متأجج 


ا 


العاطفة » متهدج الصوت »› طويل النفس › ما تبرح أصداء كلماته تتجاوب فى 
أعمای شديدة التأثير ٠‏ بل ان زكريا فى دعائه ليحرك القلوب المتحجرة بتعبدره 
الصادق عن حزنه وأساه خوفا من انقطاع عقبه » وهو قائم يصلى فى المحراب 
لاینی ینادی اسم « ربه » نداء خفيا » ويكرر اسم « ربه » بكرة وعشبا» 
ويقول فى لوعه الانسان المحروم وفى ايمان الصديق الصفى : ( رب انى وهن 
العظم منى > وانتىتەل ¶ اراس یبا »› ولم E ca gs aE‏ 
خفت ا٣والى E‏ وراتی « وکاذت امرأتی عاقرا ¢ ذهب ڏی دں لدد ولا ٭ یرننی 
وبرت من آل يعقوب واجدآ» رب رضيا )(۱) وان البيان لا يرقى هنا الى وصف 
E NG ONT EG N‏ 
الوق اا لا كاتا ى الور الف الان هد الات الل اة اة 
تناسقت بھا « شقا ولیا ‏ رضدا ) مع عبد الله زکربا بنادی ریه ذداء 
خفيا(۲) ولقد استشعرنا هذا الجو الغذائى ونحن نتصور نبيا ييتهل وحده 
فى خلوة مع الله » وكدنا نصغى الى ألحانه الخفية تتصاعد فى السماء » فكيف 
CS SG GTS‏ 
واناتا »> شبانا وشيبا » بأصوات رخية متناسقة تصعد معا وتهبط معا وهى 
تجأد الى الله » وتنشد هذا النشيد الفخم الجليل : ( رينا ما خلقت هذا باطلا »> 
سبحادك فقنا عذاب النار »> ربنا انك من تدخل النار فقد أخذيته › وما الظالين 
من انصار › ربنا اننا سمعنا منادیا بنادی الابمان أن آمنوا بربکم فامنا ۰ ربنا 
فاغفر نا ذنوڊنا » وكفر عنا سياتنا » وتوفنا مع الأبرار ٠‏ ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تخزنا دوم الأقيامة انك لا تحاف اليعاد))(۴۳) * ' 


فن كران عتارة رمتا » ا يلين القلب › وببعث فيه ذداوة الايمان › 
وان فى الوقوف بالسكون على الراء المذلقة المسبوقة بهذه الأأف اللينة ها يعين 


على الترخيم 2 « ویعوص فی الاسماع اکل ضربات اأوذر على أ عذب 
العيدان ٠‏ 


ولئن كان فى موقفى الدعاءين هذين نداوة ولين » ففى بعض مواقف الدعاء 
على دعوه دومه ال الحق » ويصر على نصحهم تسر ا وعلانيه » وهم يلجون فى 
كفرهم وعنادهم » ویفرون من الهدى فرارا.». ولا یزدادون الا ضلالا واستكبارا» 


ب 


الذغاء > الثائرة النضبى فی الوجوه ه مددده محأحلة E‏ اھا الرميبة 0 


) فما ءا ی دوح وقد ايس منهم ا ان دتملکه اعدد e‏ ده دگامات 


(۱) مریم :من ٤‏ ا 
ی عاوم القرا دنور ضح ا 8 
إا 


ک0 


دوايقاعها العنيف » وما أظنك تتخيل الجبال الا دكا » والسماء الا متجهمة 
عابسة » والأرض الا مهتزة مزلزلة » والبجار الا هائجة ثائرة » حين دعا نوح على 
.قومه بالهلاك والتيار فقال : (( رب لا تذر ٣ى‏ الأرض من الكافرين ديارا » انك 
.ان نذرهم یضلوا عدادك ول يدوا 4 فاجرا کفارا *٭ رب اغذرلی ونواندی وان 
دخل بیتى ھؤەنا › ولامۇمنین وا)ؤمنات > ولا تزد الظالمين الا تبارا ٠ * )١()‏ 


أما الحناجر الكظيمة المكبونة التی يتركها القرآن فى بعض مشاهده 
«تطلق أصواتها الحبيسة - بكل كربها وضيقها وبحتها وحشرجتها - فهى 
۔حتاجر الكافرين النادمين دوم الحساب العسير » فيتحسرون ویحاولون التنقيس 
عن کربهم ببعض الاصوات المخقطعه المتهدجة » كأنهم بها يتخففون من أنقال 
ءتنقض ظهورهم » ويفرغون عن طريقها ما يعانون من عذاب أليم : واذا هم يوم 
الدين ڊدءعون ربهم دعاء التائبين النادمين ويقولون : ١‏ رینا انا أطعنا سادتنا 
.وكبراءنا فأضلونا السديلا ٠‏ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا 
کیدرا(۲) )) ۰ . ) 

وان هذه الأوسيقى الداخليه لتنبعث فى التر انت من الأفظة ا 
ھی کل اکا من آناتة » فتكاد تقل ب رهاو نها وير لحه كاباة 
فيها اللون زاهيا أو شاحبا » وفيها الظل شفيفا أو كثيفا ٠‏ أرأيت لونا أزهى 
.من نضرة الوجوه السعيدة الناظرة الى الله » ولونا أشد تجهما من سواد الوجوه 
#لمشقيقة الكالحة الباسرة فى قوله تعالى : «لوجوه بومئذ ناضرة الى ربها ناظرة › 
«ووجوه بومئذ باسرة نظن آن يفعل بها فاقرة )١()‏ لقد استقلت فى لوحة 
السعداء لفظة « ناضرة « بتصوير آزهی لون وآبهاه > گما استقلت فی لوحة 
الاشقياء لفظة « باسرة » برسم E‏ . 


وحين ننسمحع همس السين المكررة e‏ 
«تستريح الى خفه وقعها فى قوله تعالى : (( فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ٠‏ 
.والليل اذا عسعس والصبح اذا تفس )) بینما تقح الرهبة فى صدرك وأنت 
سح لاهتا مكرؤّبا صوت الدالى المخذرة المتوعدة مسبوقة بالياء المشبعة المديدة 

a SS EE E تحید ) بدلا من « تنحرف‎ « e 
۰ )۵ ابالحق ذلك ما کنت منه تحید‎ 


وتقراً قوله تعالی : ف رجز عن النار وأدخل الجنة قد د فاز . 


٠ الآيات الاخيرة من سورة نوح‎ CM 
۸ 1۷ : الاحزاب‎ )۲( 
القيامة :۲۲ ه۲‎ )١( 
١۸-٠١١ : التكوبر‎ )۲( 
۱: ق‎ (٠ 
۱۸۰٩ : آل عمران‎ )٤( 


نتت نھ نے اجو اھچ مھ ہے ج ھغھ اھ ی ی ی ا میود ا ا ا ا ایی RS‏ 


EEE 


فلا ترى فى المعجم غير كلمة « زحزح » تصور مشهد الابعاد والتنحية بكل 
ما بقع فى هذا المشهد من أصوات » وما يصاحبه من ذكر الذى يمر بحسبس 
النار ويسمعه ويكاد يصلاه ٠‏ وليأخذنك من الغيظ مثل ما يأخذ جهنم حين تتسمع 
ا ا 2 : ((تكاد تميز من المغيظره) )) ٠‏ 


ولبستولين عليك القلى ونت تگرر هاء اسگکت ۽ فی آکثر فواصل سوره. 
الحاقة » فتنسى وأنت تتلو قوله تعالى : « ما أغنى على ماقيه ٠‏ هلك عنى . 
سلطانیه 4) أن الذى ملك سلطانه من أوتی کتابه بشمماله › لا أنت. 
ولا سلطانك » فتظل من الآیات فى قلق شديد . 


وما أحسب شفتيك الا منقبضتين استقباحا واستهجانا لحال الكافر 
الذی یتجرع صدیده ولا یکاد بسیغه فی قوله تعالی : (( ویسقی ہن ماء صدید ٠‏ 
يتجرعه ولا يكاد يبسيغه(۷) ) فتستشعر فى لفظ « التجرع » ثقلا وبطا يدعوان. 
الى التقزز والكراهية ٠‏ 


۰ فى قول‎ ۰ CG a E 4 أحسبك‎ i 
: يقيم أحد اله ف‎ U ی ي 9 على مناخرهم ويلقون القاء المهملين‎ 


وهكذا ق تلك الموسيقى الداخلية فی ناء ۳ القرآنى موزونه 
بمنزان سدند الحساسبة تمىله خف الحركات والاهتزازات « ولو لم يکن 
شعرا أو لو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التى تحد من الحرية الكاملة فى 
التعبدر الدقيق عن الأقصد المطلوب ء 


فليست الفاصلة فيه كقافية الشعر تقاس بالتفعيلات والأوزان › u‏ 
بالحركات والشكنات ولا النظم فيه يعتمد على الحشو والتطويل › أو الزيادة 
والتكرار » أو الحذف والنقصان » ولا الألفاظ تحشد حشدا » وتلصق الصاقا » 
ويلتمس فيها الابهام والاغراب » بل الفاصلة طليقة من كل قيد »› والنظم بنجوة ِ 
من كل صنعة > والألفاظ بمعزل عن كل تعقيد : ان هو الا الا اسلوب يؤّدئ. 
غرضه كاملا غير منقوص » یلین أو يشتد › ويهداً أو يهيج › ينساب انسيابا 
كالماء اذ يسقى الغراس » أو يعصف عصفا كأنه صرصر عاتية تبهر الانفاس * 


۸ : الاك‎ )٥( 

٠۹ : الحاقة‎ )( 
۱۷ : ابراهیم‎ )۷( 
۹٤ : الشعراء‎ )١( 


لقد حاولت - قدر استطاعتى - أن ألم أطراف هذا الموضوع المتشعب 
ألا وهو الوقوف على سر اعجاز القرآن العظيم » وقد توصلت فى النهاية الى 
أن اعجازه انما يكمن فى نسقه الذى يجمع بين مزايا الشعر والنثر » بموسيقاه 
الداخلية » وفواصله المتقاربة فى الوزن التى تغنى عن التفاعييل » وتقفيته 
التى تغنى عن القوافى » وتصويره العجيب الذى يبث الحركة والحياة فى 
المضاهد » ويبرز المعانى المجردة فى صور محسوسة مشاهدة ملموسة » ويخلع 
الحباة على الجمادات فيخيل للسامع أنها كائنات حية لها أحاسيس ومشاعر > 
وخلجات وعواطف ٠‏ ذلك هو القرآن : ان نظن لم ينظق الا بالحق » وان علم 
لم يعلم الا الهدى والارشاد > وان صور لم يصور الا أجمل لوحات الحياة » وان 
رتل ترتيلا لم يسمع بعده لحن فى الوجود ٠  »‏ 


ذلك كتاب الله المجيد « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حکیم حمید » ۰ 
والآن وغد اننهيت من هذه السياحة العجلى فى رحاب القرآن الكريم ٠‏ 


أحب أن آقرر أنه لا يستطيع أن يدرك الاعجاز فى نظم القرآن » الا من وفق 
لاکتساب عده أمور ھی 


بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
۲ - احاطة تامة بعلم التجويد تمكنه من تلارة كتاب الله تلارة صحبحة 
سليمة ۰ 


- ذوق رقيق » وطبع سليم » وطول معاشرة لأساليب اللغة العربية 
شسعرا ونثرا ۾ ۰ 

9ب بصبرة نافذة حكيمة > وخس مرهف مدرك ما أحتحب من الأسرار 
خلف الأستار وفى ختام هذه الخاتمة أضع هذا الجهد المتواضع بين يدى القارىء 
انكريم مرحبا بكل نقد يهدف الى الوصول الى الحقيقة ٠‏ 


Eh 


EGS Ue Er O 
وآن يفتح علينا فتوح العارقين » وأن يفيض علينا من علمه » وأن يمدنا بمدد.‎ 
من عنده » وآن يشفى قلوبنا من الأآمراض » وأن ينقيها من جميع الاقذار وانء‎ 
يكفينا شر خلقه » انه سميع ميجب » وهو حسى ونعم الوكيل » وصلى الله‎ 
E 


الدكتور 
محمود السيد شيخون 
الأستاذ المساعد فى الجامعةء 
ال و 


۹ 


مصادر النحث 


و الاتقان فى علوم القرآن . 


۲ - الاشارة الى الايجاز فى بعض آنواع المجاز ٠‏ لعز الدين بن عبد السلام 
AU CON‏ ) ) 


٠ م‎ ٠۱۹٩۱۲ دار المعارف بمصر سنة‎ ٠ ت اكاز الفران للباقلانى ط‎ ٤ 


O 


ت اعحاز القرآن القلاغة اتةه 8 اشم صادة الأراة د ° ممصم 
۰٠ 2‏ ۰ ++ ق ر ہی 
EE‏ م 


ا ت الانتصار * لال الخياط المعتزلى ۰ نسرة )۱ دیبرج (( ° 
۷ البذاية والنهابة ۰ لاین كثدر ط ۰ مطعه السعادة سنة ٥‏ د ۰ 


۸ بديع القرآن ۰ لابن بی الاصبع اللصری تحقبق الدكذور حفدی شرف 
طط ه مصر سنۀ TOY‏ م ` 


ان اعجار اران اقطان ن ادت رسال ن عار اران 
ط۰ المعارف يمصر ۰ ) ۰ 


٠ تحفيق عبد السلام هارون‎ ٠ للجاحظ‎ ٠ البيان والتبيين‎ - ١١ 


e‏ تاریخ آداب ارب ۰ صطفی خض ادى الرافعى = ۲ طط ددروت 


ط ۰ مصر سنه ٤٥۱۹م ٠‏ ) 


١‏ - التبيان فى علوم القرآن ٠‏ لمحمد على الصابونى ط ٠‏ بيروت 
سنه ۱۹۷۰ م ۰ 


ت 


0 \ ن ق ي ت 
نشر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بمصر سنة ٠۹١۳‏ م . 


۱٦‏ ت التضوين الفنى فى الفران ٠‏ للاسستاذ سيد قطب ط ٠‏ القاهرة 


٩‏ - تلخیص البیان فی مجازات القرآن ٠ء‏ للشريف الرضى ٠‏ تحقيق محمد 


حجج النبوة ضمن رسائل الحاحظ ۰ نشر السندوبى 0 


ا 
ر 
9 


: تحقيق عبد السلام هارون‎ ٠ للجاحظ‎ ٠ الحيوان‎ a 

. م٠۹١١ مصر سنة‎ ٠ لعبد القاهر الجرجانى ط‎ ٠ د دلائل الاعجاز‎ ١ 

. م‎ ٠١١٣ مصر سنة‎ ٠ رسائل الجاحظ على مامش الكامل للمبرد ط‎ - ٠ 
لعبد القاهر الجرجانى ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز‎ ٠ الرسالة الشافية‎ - ٠ 
» دار المعارف بمصر تحقيق الدكتور / محمد خلف الله أحمد‎ ٠ القرآن ط‎ 


٠‏ - رساله فى اعجاز القرآن ٠‏ لابن كمال باشا مخطوطة فى مكتبة الأزهر 


۷ - زهر الآداب ٠‏ للحصرى ۰ 


۸ - سيرة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ لابن هشام تحقيق محمد مخيى الدين 
عبد الحمبمد ٠‏ 


* م‎ ٠۹٤۳ مصر سنة‎ > E aE E SE 


E 


O Rh 
٠ ليدن‎ ٠ لابن الأثبر ط‎ ٠ الكامل‎ 
٠ الکامل ۰ للمبرد ط مصر سنةۀ ۱۲۲۲ د‎ 
E : 0 ES 


کے مباحث فی وم الان ٠‏ للدكتور صنبحی اأص الح ۴ 0 بیروت 
سنه ۱۹٩۰۵‏ م ۰ 


محاز القرآن ٠‏ لأبى عبدده معمر ین المثنى *٭ تحقىق فواد سرکین 
ط ۰ الخانجی بمصر سنةۀ ٤۱۹۵م‏ + 


- مختار الصحاح ۰ للرازى ط ٠‏ مصر سنة ۱۹۲۲م ٠‏ 

- مشاهد القيامة فى القرآن للاستكاذ سود قطي طا ٠‏ القاهرة ى 
من رواقع القرآن ٠‏ لبون ظط * خمشق نة 1۹۷م ٠‏ 

- مقدمة نقد النثر ط ۰ بولاق سنة ١٤۱۹م ٠‏ 

- مناهل العرفان ۰ للزرقانی ط ۰ مصر سنة ۱۳۷۲ هھ ٠ء‏ 
اتر افر تالكر + و الخررى د حمق ٠‏ 


- النكت فى اعجاز القرآن ٠‏ للرمانى ٠‏ ضمن ثلات رسائل فى اعجاز 
القرآن ط ٠‏ المعارف بمصر ٠‏ 


نهاية الأرب ٠‏ للنويرى ٠‏ ط ٠‏ دار الكتب المصرية ٠‏ 


فہرس موم ومات البحث 
الوضوع 
ا 
معد مه 


الفصل الأول : الا تاز 


الفصل الثالى : الذن كتبواف الإعحاز 

الفصل الثالت : مظاهر الإعحاز ف نظم القرآن 

المظبر الأول : الصا ص المتعاقة بأسلو به 

امظمر الثالى : المغردة الفرأنية 

و 

الظير الرابم : الإعجاز والبلاغة 

من روائم الةشبيه فى الفرآن الكرع 

من روالم الأارة ف اران الك 

a‏ الم الک بة فى القران الكرع 

الفصل انامس : الإعجاز فى نغم القرآن 
خاتمهۀ 


فا د ر الث 


وارلا 2 الع اء 
۴۳ شار ممر هد اده بال د رما لے 


۳ Tio 


